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  مقدمة المبرة
  سبين يدي الحسين 

 

حيـث ...م على مسافة واحدة نقف في مبرة الآل والأصحاب من آل البيت والصحابة الكرا
لا يحتـاجون في ... نجـوم الـدجى... ننزلهم منازلهم التي أنزلهم االله سبحانه، فهم أعلام الهـدى 

 .مكانتهم عند الخالق والخلق إلى تزكيتنا
ونتلو في مديحهم قرآنا نؤجر على كل حـرف فيـه ... ونحن نتعبد االله سبحانه وتعالى بحبهم 

 .اف النهار ًعشرا، آناء الليل وأطر
 :وكم هو مؤثر في وجداننا أن نبتهل إلى االله تعالى بدعائنا

 ، وأحببنا بحبه الآل والأصحاب الذي ناصروه ونقلوا » ص اللهم أحببنا فيك المصطفى «
عنه كتابك العظيم وسنة نبيك الكريم، فلولاهم بإذنك ما وصـل إلينـا الكتـاب ولا الـسنة ولا 

  .صعهم وفي زمرتهم خلف المصطفى الإسلام، فيا ربنا احشرنا م
يا ربنا قد اجتهدنا في نشر تراثهم ، وإبراز هديهم، والدفاع عنهم ورد الشبهات التـي نالـت 

 في سـبيل – وأنت أعلم بـما ضـحينا  بـه –منهم ، وحفظنا حقهم الذي شرعت علينا، وضحينا 
 ذلك عـلى حـساب أنفـسنا ذلك بحظ النفس المشروع، فآثرنا أوقاتنا وأموالنا وجهودنا في سبيل

وأهلنا وولدنا، و لك أنت وحدك سبحانك الفضل والمنة أن اصطفيتنا لهذا الفـضل العظـيم ذي 
 .الأجر العميم والأثر الكريم

 أن ص على أمة نبيـك محمـد – ولا راد لقضائك الكريم الحكيم – قد قدرت –يا ربنا إنك 
وأنماط التفكير وحـسن التقـدير، فكـان لا يسلموا من الضعف البشري والاختلاف في الأفهام 
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منهم مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ ومن رحمتك سبحانك أن شملت الاثنين برحمتـك ومغفرتـك 
لعلمك بنية كل منهما، ولكن جرى ما جرى بينهما من سنن الاختلاف التي خلقتها من لـدن آدم 

 .يهما وأبينا آدمعليه السلام حين اختلف أجدادنا قابيل وهابيل مع بداية خلق ذرية أب
اللهم إنك تعلم ما كان بسبب ذلك من فتن بين المـسلمين ، وقـد عـصم االله مـنهما دماءنـا، 

 .فأعنا يا ربنا على أن تسلم منها ألسنتنا
ًاللهم لقد قدرت سبحانك ولا راد لتقديرك الحكيم أن يستمر الخلاف بين عبـادك تبعـا لمـا 

عقولهم، وما يعرض لهم مـن فـتن الهـوى وحـظ أجريت بقدرك الكريم من اختلاف أفهامهم و
 .النفس ، فاللهم أخلص نياتنا وأهدنا إلى ما أختلف فيه من الحق بإذنك

اللهم إنا نحمدك بما وفقتنا إليه من قبـول بـين عبـادك في الكويـت وخارجهـا ، فانتـشرت 
 .رسالتنا بفضلك وكرمك حيث تلقفها القاصي والداني من كل من عرفها 

بلنا ما أجريت من سنن الاختلاف ، وصبرنا على من عادانا في فكرنا، ونال منا، اللهم وقد ق
اللهـم لا ... وشكك في نياتنا، وأثار الغبار من حولنا، لأن منهجنا لا يحلو له، ويخـالف معتقـده

    اللهم أهد أولئك إلى سواء السبيل، وآت كل منا عـلى قـدر نيتـه واجمعنـا وجميـع أمـة: نقول إلا
 .في مستقر رحمتك صمحمد 

اللهم إنا نشهدك أنا نحب فيك الحسين ، كما أحببنا مـن قبلـه فيـك جـد الحـسين ووالـدي 
 .الحسين وشقيقه الريحانة الأخرى الحسن
قد اجتهدنا أن يؤخذ من مظانـه كتـب الثقـات، ...  ساللهم هذا معتقدنا في عبدك الحسين 

ًالتعـديل حتـى لا نأخـذ منـه سـطرا إلا ًمستخرجا منها بعد عرضه على كتب التوثيق بـالجرح و
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ًسائغا سلسبيلا سليما من الضعيف والموضوع مـن الروايـات، ومـا أكثرهـا مـع الأسـف ، بـل  ً ً      
 .وما أكبر أثرها السلبي في شق الصف الوطني ، ووحدة الأمة الإسلامية

 أجر الاجتهاد وأجر الصواب فيه: اللهم ارزقنا الأجرين
 م النصيرإنك نعم المولى ، ونع

 وإنك أنت سبحانك الهادي إلى سواء السبيل
 اللهم آمين

 والحمد االله رب العالمين
    

 مبرة الآل والأصحاب   
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  الكتاب مقدمة
 

ًالحمد الله أهل الحمد ومستحقه حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد الذي  ً
ًأرسله سراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب عنهم الر ًجس وطهرهم تطهيرا، وعلى أصحابه الغر ً

 ًالميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم كان شره مستطيرا، أما بعد؛
ّفإني لا أخفي عنك سرا إن أخبرتك بأن قلمي قد احتار في الكلمات التي يكتبها عن  ً

، فهي شخصية اجتمعت فيها الأهمية والحساسية، كما اجتمع شخصية مثل شخصية الحسين 
 . الأمل والفرح مع المأساة والحزنفيها

َنحن أمام رجل لم يتخذ أسلوب المعارضة أسلوبا لتأجيج الفتن كما يظن، ولكن غرر به من  ِ ُ ُ ً ٍ
 .ٍقوم طالبوه بالمسير إليهم فلما أتاهم خذلوه وأسلموه إلى عدوه وعدوهم

 به كتبكم ّلم آتكم حتى انتهت إلي كتبكم، فإن كان رأيكم على غير ما نطقت: (قال لهم
 .، ولكن القدر سبق العتب)انصرفت

ّ، لكني أرى أن لا يمكنني أن أتخطى حادثة كربلاء ومأساة الطف حين أذكر الحسين 
  . بحادثة مقتله إجحاف بحقه وبحق تاريخه كلهاختزال تاريخ الحسين 

ذي نريد أن نتعرف عليه عن كثب، هو حسين الآل والأصحاب، هو ال ّإن الحسين 
 .التربية النبوية والعلويةحسين 

ًوهو صحابي جمع بين الصحبة والقرابة، وكفى بذلك شرفا وفخرا ً ٌ. 
 قد قامت أركانه على رسالة علمية فريدة - عزيزي القارئ-والكتاب الذي بين يديك

ًللدكتور محمد بن عبد الهادي الشيباني الذي تفضل مشكورا بقبول اقتباس أجزاء كبيرة من  ّ
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 أو  مني مع إضافات» هـ٦٤- ٦٠مواقف المعارضة في عهد يزيد بن معاوية «نة بـ رسالته المعنو
 . المثوبة والرفعة في الدارينلشيباني ا.د، فنسأل االله تعالى أن يجزي تصويبات اقتضاها الحال

 وتقليب س والذي يتناول التعريف بالإمام الحسين  هذا الكتابوأما القسم الأول من
عملي هذا  المولى عز وجل أن يتقبل مني ًصفحات سيرته العطرة، فمما حرره قلمي، سائلا

 .فيه الإخلاص ويجزيني عليه حسن الثواب ويلهمني
 في ًيألوا جهدالم ولا أنسى في هذا المقام جهد إخواني في مركز البحوث والدراسات، الذين 

ً، مراجعة وتدقيقا، واقتراحا وتهذيباإخراج هذا الكتاب بأفضل صورة ً ً. 
 في صًوعن المسلمين خير الجزاء، وحشرنا جميعا مع سيد المرسلين فجزاهم االله تعالى عنا 

 . الخلد، اللهم آمين انجن
 

 والحمد الله رب العالمين
                                                                                     

 
       محمد سالم الخضر     

رئيس مركز البحوث والدراسات بالمبرة 
 
 
 
 
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  : القسم الأول
  لقاً ومكانةالحسين نسباً وخُ

  
  محمد سالم الخضر
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  نسباً وخُلقاً ومكانة  الحسين بن علي
 ص، ابـن فاطمـة بنـت رسـول االله ّالقـرشي ّالهاشـميهو الحسين بن عـلي بـن أبي طالـب 

ّ وريحانته من الدنيا، المكنى بأبي عبد االله)١(ِوسبطه ُ)٢(. 
 صِالإمـام الـشريف الكامـل سـبط رسـول االله  «ًواصفا إيـاه بــ له الحافظ الذهبي ترجم

 بن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بـن أبي طالـباوريحانته من الدنيا، ومحبوبه، أبو عبد االله الحسين 
 .)٣( »... بن عبد المطلبا

ُ طالب، ريحانة رسول ُبو عبد االله الحسين بن علي بن أبيأ«: ُالحافظ أبو نعيم فقالوترجم له 
َ وشبيهه، أصاالله  ُ ُ َذن َ ِ أذنه فيصرسول االله َّ ُ ِ ولدين حُ ُ، سيد شباُ ِّ امس أهل ، خَّ أهل الجنةبَ

ُاء، أبوه الذائد عن الحِّالنس ِّ سيدةالكساء، وابن ِ َّ ُ ُ ُّ، غذته أكف النبُّ، وعمه ذوالجناحينضوَ ُّ ُ َ ُ ْ َ  ،وةَ
ْ حجرأ فيونش ِه ثدأَرضعت،  الإسلامِ ُ  .)٤( »مانيُّي الإُ

  مولده
في المدينـة  - على أشهر الأقوال–السنة الرابعة من الهجرة  شعبان في خامس وُلد الحسين 

 .)٥(وأتم التسليم النبوية على صاحبها أشرف الصلاة
                                                                                                                         

ْالأسباط ، وقد قيل في بوط وهو الطول والامتدادِأصل الكلمة من الس) ١(  الأسباط هم:  فقيل:أقوال عدةَ
ْأولاد الأو ُ ِأولاد البنات: ، وقيللادَ َ ُ ْ َورجح الزبيدي وابن سيده كون السبط هو ولد الابن والابنة. َ َ َّ تاج . (ِ

  .)١٩/٣٢٧العروس 
) ٢/٩(ُومعرفة الصحابة لأبي نعيم ) ٣/٦٨(والثقات لابن حبان ) ٢/٣٨١( التاريخ الكبير للبخاري )٢(

  للذهبيتاريخ الإسلامو) ٣/٩٤(اني المعجم الكبير للطبر و)١٨٤( صوالاستيعاب لابن عبد البر
)٣/٩٣.( 

 .)٣/٢٨٠(سير أعلام النبلاء ) ٣(
 ).٢/٦٦١(معرفة الصحابة ) ٤(
 ).١٨٤(صوالاستيعاب ) ٢/٥٤٧(الإصابة ) ٥(



 
 ٢٠ 
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ِقـد علقـت :  الواقـدييقـول الحـسن  وأخيه  الحسين رق الزمني بين ولادة اوعن الف َ
 .)١(لحسن بخمسين ليلةفاطمة بالحسين بعد مولد ا

َولد الحسين بعد الحسن بسنة وعشرة أشهر لخمس سنين وستة أشهر من : وقال قتادة ُ
 .)٢( التاريخ

لم يكـن بـين : (قولهالصادق عن أبيه الباقر  جعفر بن محمدوروى الطبراني وابن عساكر عن 
 .)٣( )الحسن والحسين إلا طهر

ٍلعلها ولدته لعشرة أشـهر، أو : قلت: (الروايةلى ًتعليقا عالعسقلاني يقول الحافظ ابن حجر  َ ََّ
 .)٤( )ُّأبطأ الطهر شهرين

 

   بهصعناية النبي 
وأبوك هو علي بن أبي لّ وجدتك هي خديجة بنت خويلد صّأن يكون جدك هو محمد 

 .ُ، فذاك الشرف كله وأخوك الحسن ص وأمك فاطمة بنت رسول االله طالب 
 تكيف كانولكن ، صنتساب لخير خلق االله تعالى محمد وأشرف ما في هذا النسب هو الا

 . ينظر إليه هو وأخيه الحسن ص جده كيف كان، بل ص بجده ة الحسين علاق

                                                                                                                         

 ).١٨٤(الاستيعاب ص) ١(
 .المصدر نفسه) ٢(
ّن قد يقال بأن     والرواية مرسلة كما ترى، ولك) ١٤/٢٥٦(وتاريخ ابن عساكر  ) ٣/٩٤(المعجم الكبير ) ٣( ُ

 . ونقله لنا الباقر رحمه االلهما طرحته جائز أن يكون مما تناقله بيت الحسين 
ُفإذا كان الحسن ولد في رمضان، وولد الحسين في : (وفي إحدى مخطوطات الإصابة) ٢/٥٤٧(الإصابة ) ٤(

 ).شعبان احتمل أن تكون ولدته لتسعة أشهر، ولم تطهر من النفاس إلا بعد شهرين
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رى الزمان يعود بي أ، ببحفيديه الحسن والحسين  صللوقوف على عمق علاقة النبي   

ِّ على أكف حملتسيرة نبوية عطرة حافلة بالأحداث،إلى  -أيها القارئ الكريم -وبك   مشاعر هاُ
 .ومسرات وأشجانأفراح وأتراح،  من ا بما ينتابه،لبشريةاالنبي 

َقد فقد  ص ها هو النبي  .كل أبنائه الذكور، القاسم وعبد االله وآخرهم إبراهيمَ
  النسبلَِى من ورائهم من حمُولعظيم قدر الأبناء عند الرجال لا سيما الذكور منهم، لما يرتج

 وعلى دعوته، حتى قـال صضغط على النبي لل وسيلة استخدام هذه الحرص مشركو مكة على
^   M قولـه   صًر، فـأنزل االله تعـالى دفاعـا عـن نبيـه ً محمدا أبتر، لا يعيش له ذكّإن :)١(قائلهم

a ` _L )٢(. 
ِ ليرزق بابن من مارية القبطية صومرت السنون على النبي  ّ فيسميه لُ براهيم على اسم إُ

ٌفيقول لأصحابه وهو فرح مسرور بهذا المولود، ؛أبيه إبراهيم  ُِ َولد : (َ ِ ْم فـسميُ غلاَالليلة ليُ َّ َ ُته ٌَ ُ
 .)٣( )ِ إبراهيمَ أبياسمب

ُنسلا ممتدا كما رزق جده إبـراهيم ابنه الصغير ُأن يرزق من  قد تأمل صولعله  ً ذلـك  ؛ً
 . منهصٌالنسل الممتد الذي كان محمد 

ًامه فيذرف على فقدانه الدمع، رحمة به وتأثرا بفراقه يراه يجود بنفسه أمصفإذ به  ً. 
 

                                                                                                                         

ُ دعوه ف: عنده قالص ُ رسول االلهرُإذا ذكالقائل هو العاص بن وائل السهمي، وكان ) ١(  لا ترٌ هو رجل أبمانإَ
َعقب له لو مات  ِ ُ ذكره واسترَحتم منهلانقطعَ َ َُ ُ ْ ِ. 

 . بلفظ آخر)١/٢٦٥( وسيرة ابن هشام )١/٦٢(أنساب الأشراف ) ٢(
 حديث رقم – الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك ص باب رحمته – كتاب الفضائل –صحيح مسلم ) ٣(

)٢٣١٥.( 



 
 

 )١ (ًئـراِ عـلى أبي سـيف القـين وكـان ظصدخلنا مـع رسـول االله : أنس بن مالك يقول 
 إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليـه بعـد ذلـك وإبـراهيم صفأخذ رسول االله  ؛لإبراهيم 

وأنـت يـا  :عبد الرحمن بـن عـوف  تذرفان فقال له صيجود بنفسه فجعلت عينا رسول االله 
 العـين تـدمع ّإن (:صثـم أتبعهـا بـأخرى فقـال .  إنهـا رحمـة، يا ابن عوف:رسول االله؟ فقال

 .)٢ ()نونو وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحز،والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا
ًأبا عطوفـا يتـأ ص حزينة عاشها النبي لحظات الستار على  التاريخلدسأهكذا   ثر لمـصابً

 .فلذات كبده
ُّلكنه كان يشتم َ ّفـواح، فهـما ِ عطر الأبوة البالحسن والحسين : ل في ابني ابنته فاطمة ْ

 .ريحانتاه من الدنيا
ٍ البخاري في صحيحه بسنده عن ابن أبي نعم قاليرووفي ذلك ي ًكنت شاهدا لابن عمر :ُ ُ ُ

ِانظروا إلى هذا : قال. راقممن أنت؟ فقال من أهل الع: وسأله رجل عن دم البعوض فقال
ّ وسمعت النبي صّيسألني عن دم البعوض، وقد قتلوا ابن النبي  هما ريحانتاي «:  يقولصُ

 .)٣ (»من الدنيا
ُ الولد يشم ويقبلّشبههما بذلك؛ لأن«: ًتعليقاابن حجر العسقلاني الحافظ قال  وعند ... ُ

 .)٤ (»ِين فيشمهما ويضمهما إليه كان يدعو الحسن والحسصالترمذي من حديث أنس أن النبي 
                                                                                                                         

َالمرضعة غير ولدها: ِّالظئر): (النهاية( قال ابن الأثير في )١( ُ َويقع على الذكر والأنثى. ُِ َّ َْ ُ َ أبو سيف القين أما ، )ُ
 .ص ُهو زوج مرضعة إبراهيم ابن النبيفالمذكور في الحديث 

 ).١٢٤١( حديث رقم -)إنا بك لمحزونون: (صباب قول النبي  كتاب الجنائز، صحيح البخاري،) ٢(
ًوأيضا في كتاب فضائل  ).٥٩٩٤(صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته رقم ) ٣(

 ).٣٧٥٣(، باب مناقب الحسن والحسين رقم صأصحاب النبي 
=            ابن حجر الحافظ ي استشهد به  ونص الحديث الذ)٧/٤٦٩(فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، ) ٤(
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ً يحبهما حبا عظيما وصلقد كان النبي  ً ُ ِّيعد حبهما من حبه ُ ُ ُ ِ من بغضهوبغضهماَُ ْ ُ. 
ْمن أحبهما فقد أحبني، «: صقال رسول االله :  قالَروى أحمد في مسنده عن أبي هريرة  َ

ْومن أبغضهما فقد أبغضني، الحسن والحسين َ«) ١(. 
 ومعه حسن و حـسين ، صخرج علينا رسول االله : قالأبي هريرة عن رواية أخرى وفي 

يلثم هذا مرة، حتى انتهى إلينا، فقـال لـه ، وهو يلثم هذا مرة، وهذا على عاتقه، و هذا على عاتقه
 .)٢ (من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني: لفقا. إنك تحبهما! يا رسول االله: رجل

 نظـرة حـب دَُحفيدين، ينظر لهما الجمجرد  صلنسبة للنبي بابلحسن والحسين لم يكن  ا
 .معنىما تعنيه الكلمة من كل ً، وإنما كانا بالنسبة إليه ابنيه حقا ب فحسباعتزازحنان وو

ّفبعد أن انطوت سبعة أيام من ولادة سبطيه سماهما النبي   بالحسن والحسين وأمر بأن صِ
ّيعق عن كل واحد منهما بشاتين  .لق رأسيهمايحُ، وأن )٣ (ُ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

سُئل : ِالترمذي بسنده عن يوسف بن إبراهيم أنه سمع أنس بن مالك يقولاه رو: في شرحه العسقلاني= 
ُّ أي أهل بيتك أحب إليك؟ قالصرسول االله  ّادعي لي ابني«: وكان يقول لفاطمة» الحسن والحسين«: ُّ ِ ْ 

 رقم ب باب مناقب الحسن والحسين ، كتاب المناقب سنن الترمذيفيالحديث » فيشمهما ويضمهما إليه
 .)٣٧٧٢( وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي ).٣٧٧٢(

ّإسناده قوي ورجاله ثقات رجال : وعلق شعيب الأرناؤوط) ٧٨٦٣(رقم  حديث – في المسند  أحمدرواه) ١( ِ
 .الشيخين

وهذا إسناد ضعيف ، حسن: ل الشيخ شعيب الأرنؤوط، قا)٩٦٧١( حديث رقم - رواه أحمد في المسند)٢(
 .ً يصلح شاهدا له، واالله أعلم، والحديث السابقلجهالة عبدالرحمن بن مسعود

ًكبشا كبشا«ِالذي يرويه أيوب عن عكرمة   في حديث ابن عباس )٣( بكبشين « وفي رواية قتادة عن عكرمة »ً
 .»كبشين

: ّأن إسنادهما صحيح على شرط البخاري، ثم قال) ٤/٣٧٩ل إرواء الغلي(وقد ذكر الشيخ الألباني في 
= ففي بعضها ب  عن الحسن والحسين ص الروايات اختلفت فيما عق به ّيلاحظ القارئ الكريم أن«
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 ٢٤ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

 الحسن والحسين  عنص رسول االله َّعق«:  قالب ابن عباس عن سننه في روى النسائي
 .)١ (»بكبشين كبشينب
َّعق رسول االله «:  قالتل عائشةأم المؤمنين ِابن حبان بسنده عن روى و ٍ عن حسن صَ

ُيوم السابع وسماهما، وأمر أن يماط عن ر ٍوحسين  َّ  .)٢( »الأذى أسهَ
 كون العقيقة عن الأبناء حين يولدون من سِبطيه الصغيرين معُّيعق عن  ص تراه ها أنت

، فعاش ّنزل نفسه الشريفة منزلة الأب المباشر صواجبات الأب تجاه أبنائه لا الجد، لكن النبي 
ِدوري الأب والجد في آن واحد وفي عاطفة واحدة، وكيف لا يكون ذلك وقد وصف سبطيه في 

 .)٣ (هاما ابنأكثر من حديث بأنه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

خذ به وأرى أن هذا الثاني هو الذي ينبغى الأ.  عن كل منهما وفي أخرى أنه كبشانكبش واحد أنه= 
أنها تضمنت زيادة على ما قبلها وزيادة الثقة مقبولة لا سيما إذا جاءت من : ولالأ: مرينوالاعتماد عليه لأ

حاديث الاخرى القولية في الباب والتي إنها توافق الأ: خروالآ. مختلفة المخارج كما هو الشأن هناطرق 
 .»ن شاء االله تعالىإ بعد حديث ًتوجب العق عن الذكر بشاتين كما يأتي بيان قريبا

 بسند صحيح) ٤٥٣١ (سنن النسائي) ١(
، وعبد الرزاق رقم )٤٥٢١(وأبو يعلى رقم ، )٤/٢٣٧(وأخرجه الحاكم ) ٥٣١١(ِصحيح ابن حبان رقم ) ٢(

 . وحسنه الشيخ شعيب وصححه حسين سليم أسد).١٦٤( رقم ١/٢٣٦وابن سعد ، )٧٩٦٣(
فصعد به على  ذات يوم الحسن صأخرج النبي :  في صحيح البخاري ونصهمن ذلك حديث أبي بكر ) ٣(

 ).ُابني هذا سيد، ولعل االله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين: (المنبر فقال
 وعلى صدره أو صكنت عند رسول االله «:  في مسند أحمد ونصهًومن ذلك أيضا حديث عن أبي ليلى 

حتى يقضي بوله دعوا ابني لا تفزعوه : فرأيت بوله أساريع، فقمنا إليه، فقال: بطنه الحسن أو الحسين، قال
ثم أتبعه الماء ثم قام فدخل بيت تمر الصدقة ودخل معه الغلام فأخذ تمرة فجعلها في فيه فاستخرجها النبي 

 .»ّإن الصدقة لا تحل لنا:  وقالص



 ٢٥ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

 برحمته الواسعة صوأي قلب أبوي حوى كل هذا الحنان، إنه النبي ! فأي عناية هذه
 .ومشاعره المليئة بالحب والحنان

ّ لسبطيه، وحرصه على وقايتهما من كل سوء وشر أنه كان ص بلغ من رعاية النبيولقد  ِ
ّكثيرا ما يعوذهما من كل ما يخاف عليهما من شره ّ ً. 

ِّ يعوذ صّكان النبي :  قالببخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس روى الفقد  ُ
ّإن«: الحسن والحسين ويقول ِ إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات االله التامة من ماِّ أباكما كان يعوذ بهِ

ٍكل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ٍ«) ١(. 
ً مثقلاً خطيباصحين يقف النبي  وتتجلى مشاعر الأبوة بشكلها الفائق  بأعباء الدعوة ُ

ِوالرسالة، حاضا المؤمنين على لزوم التقوى وفعل الخير  ابنيه منبرهِ، حتى يرى من على اتً
 .منبره إلا وقد نزل ليحملهما إلى يجد نفسه لاالصغيرين يعثران ويقومان ثم يعثران، ف

ِفياالله من نفس طبعت على الرحمة بالصغير، وعلى العطف الأبوي العميق ُ ٍ َ. 
           فأقبل الحسن صخطبنا رسول االله : قال ريدة ُو داود بسنده عن بروى أب

 فصعد بهما المنبر ثم ، عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل فأخذهمابوالحسين 
 .)٣(ثم أخذ في الخطبة. ُرأيت هذين فلم أصبر )٢(Mp   o  n  mLصدق االله : قال

وعلى صدره أو بطنه  صكنت عند رسول االله ( :قال عن أبي ليلى ًومن ذلك أيضا 
فزعوه حتى ُ دعوا ابني لا ت: فقال، فقمنا إليه)٤(  فرأيت بوله أساريع: قال،الحسن أو الحسين

                                                                                                                         

 كل حشرة ذات سم وقيل مخلوق :والهامة).٣٣٧١(صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء حديث رقم ) ١(
 .هي كل داء وآفة تلم الإنسان:  التي تصيب بسوء وتجمع الشر على المعيون، وقيل العين:واللامة.يهم بسوء

 .)١٥(سورة التغابن الآية ) ٢(
 .صحيح: وقال الألباني) ١١٠٩(، كتاب الصلاة، باب الإمام يقطع الخطبة لأمر يحدث، رقم   داودسنن أبي) ٣(
 .متتابع بلا انقطاع) ٤(



 
 ٢٦ 
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خذ تمرة فجعلها في أ ثم أتبعه الماء ثم قام فدخل بيت تمر الصدقة ودخل معه الغلام ف،يقضى بوله
 .)١( ) تحل لنا الصدقة لاّ إن:وقال صفيه فاستخرجها النبي 

ً كان يركبهما معه أحيانا على بغلته الشهباء بولعظيم قدرهما عنده  ، أحدهما )٢ ()ُّالدلدل(ُ
 .قُدامه والثاني خلفه

ّلقد قدت بنبي االله : ِروى مسلم في صحيحه بسنده من حديث إياس عن أبيه قالفقد  ُ  صُ
 .)٣(ُ هذا قدامه وهذا خلفهصّخلتهم حجرة النبي دحتى أ الشهباء تهوالحسن والحسين بغل

ّويقبلهما من حين لآخر، ويروي لنا أبو هريرة  يحنو عليهما صكان  ُ من ذلك حادثة 
 .فريدة

 وهـو ص الأقرع بـن حـابس أبـصر رسـول االله ّأن روى أبو داود بسنده عن أبي هريرة 
ٍ لي عشرة من الولد ما فعلت هذا بواحد منهمّإن: ًقبل حسينا فقاليُ ْمـن «: صسول االله فقال ر. ُ َ

ُلا يرحم لا يرحم َ«)٤(. 
 .)٥ (»وما أملك لك أن نزع االله الرحمة من قلبك«وفي رواية 

                                                                                                                         

إسناده صحيح، رجاله :  بسند صحيح، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط)١٩٠٨٢(مسند أحمد، حديث رقم ) ١(
 .ثقات رجال الصحيح غير عيسى بن عبد الرحمن وأبي ليلى، فقد روى لهما أصحاب السنن

)        ٤/٢٠٢المعجم الأوسط (وقد روى الطبراني في ، »ُّالدلدل«غير  بغلة شهباء ص لرسول االله  لم يكن)٢(
لما انهزم المسلمون يوم :  قال، عن أنس ُّالدلدلهباء الواردة في الأحاديث هي ّما يؤكد أن البغلة الش

 . .. على بغلته الشهباء وكان اسمها دلدلصحنين ورسول االله 
 ).٢٤٢١( رقم بصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل الحسن والحسين ) ٣(
حديث رقم  )١١/٢٩٨(  عبد الرزاق في مصنفهورواه وصححه الألباني، )٥٢٢٠( في السنن رواه أبو داود )٤(

 .إسناده صحيح على شرط الشيخين:  وقال الأرناؤوط)٧٦٣٦( ، ومن طريقه أحمد في مسنده)٢٠٥٨٩(
 .الحسن بدل الحسين: ولكن بلفظ) ٢٣١٨(ومسلم ) ٥٦٥١(رواه البخاري والحديث 

 . على شرط البخاريصحيحإسناده : وعلق شعيب الأرناؤوط، )٥٥٩٥(صحيح ابن حبان رقم ) ٥(
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 صكـان رسـول االله : قـال ِوفي صحيح ابن حبان بسنده عن أبي سلمة عـن أبي هريـرة 
ُيدلع لسانه للحسين، فيرى الصبي حم  اهرأألا : بـن بـدربـن حـصن  عيينةفقال له . ًرة فيهش إليهُ

مـن «: صفقال رسول االله .  قد خرج وجهه وما قبلته قطالولدواالله ليكون لي ف ،نع هذا بهذايص
 .)١ (»ُلا يرحميرحم لا 

ّ أو أن التعليق منهما كان في حادثة واحدة، صولا مانع من حدوث الواقعتين مع النبي 
ِنقلها الرواة مفرقة كما يجوز أن يكون أحد الرواة قد وهم في اسم الق َ ّ ائل، فجعل أحدهما مكان ُ

ٍ في مسجده ونادوه بصوت عال صِ قدم إلى رسول االله ، لما )٢ (ّفإن الأقرع بن حابس .الآخر

M Â، فنزلت فيهم اء حجرته أن اخرج إلينا يا محمدرمن و  Á À ¿ ¾ ½

Å  Ä ÃL)ٌا من الأعراب الجفاة، وذلك طبع أملته عليهم طبيعة و، فقد كان)٣ حياة َ
ُة التي يصعب التحرر من آثارها وإن حسن إسلام المرءالأعراب القاسي َ. 

 
 

 
 

                                                                                                                         

 )١٠/٣٩٥(ومسند أبي يعلى ، إسناده حسن: وعلق شعيب الأرناؤوط، )٦٩٧٥(صحيح ابن حبان رقم ) ١(
 .رجاله ثقات): ٦١١٣(وعلق حسين سليم أسد على الحديث الأخير ) ٦١١٣،٥٨٩٢،٩٨٣(رقم 

 مع صلى رسول االله قدم ع.، ومن المؤلفة قلوبهم في الإسلامصحابي، من سادات العرب في الجاهلية )٢(
 ًشهد حنينا،  فأسلموا»من تميم«د من بني دارم عطارد بن حاجب في أشراف بني تميم بعد فتح مكة في وف

وكان مع خالد بن ،  ورحل إلى دومة الجندل في خلافة أبي بكر.  وسكن المدينة.وفتح مكة والطائف
 .واستشهد بالجوزجان في أكثر وقائعه حتى اليمامة وليد ال

 ).٤(سورة الحجرات آية ) ٣(



 
 ٢٨ 
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  روايات في التسمية لا تصح
ِ  لسبطه صُحفلت بعض مصادر التاريخ والأخبار بروايات ضعيفة منكرة في تسمية النبي 

 :، وهيُ لشهرتها بين الناسهاالتنبيه علياقتضى الحديث الحسين بهذا الاسم، 
 فجاء ،ًلما ولد الحسن سميته حربا«:  قالنئ بن هانئ عن علي  ما رواه ها:الأولىالرواية 
ُ أروني ابني ما سميتموه: فقالصرسول االله  ُْ َّ د ِلُ فلما و،سنَبل هو ح:  قال،ًرباَ ح: قلت: قال؟ َُ

ًالحسين سميته حربا ُ ُْ َّ ُ أروني ابني ما سميتموه: فقالص فجاء رسول االله ،َ ُْ َّ  ،ً حربا: قلت: قال؟َُ
ًد الثالث سميته حرباِلُ فلما و، هو حسين بل:قال ُ ُْ َّ  أروني ابني ما : فقالص فجاء النبي ،َ

ُسميتموه ُْ َّ ٌ بل هو محسن: قال،ً حربا: قلت؟َُ ِّ َ ُ سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير : قال،ُ ِ َ ََ ُ َّ
ُومشبر ِّ َُ َ« )١(. 

 :ّ لا نصيب لها من الصحة، وذلك– فيما نحسب –وهذه الرواية 
، وقال )٢( مُنكر الحديث: ، وقد قال عنه ابن سعد»هانئ بن هانئ«ّ لأن في سند الرواية ً:أولا

 لجهالة حاله، وقال ابن ؛ُلا يعرف، وأهل العلم بالحديث لا ينسبون حديثه: الإمام الشافعي
 .)٣(مجهول: المديني
ثم  »حرب« ُ مجانبة لاسمص أن يرى من النبي ُ أنه يستبعد من علي بن أبي طالب :ًثانيا

ُيصر على تسمية كل ابن يولد له بهذا الاسم ُ. 

                                                                                                                         

َّوابن حبان ) ١/٩٨(أخرجه الإمام أحمد في المسند ) ١(  رقم ٣/٩٦(والطبراني ) ٣/١٦٥(والحاكم ) ٦٩٥٨(ُِ
٢٧٧٣.( 

 ).٦/٤٧١(الطبقات الكبرى ) ٢(
 ).١١/٢٣(تهذيب التهذيب ) ٣(



 ٢٩ 
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 صُكانت في اليوم السابع، فهل يعقل أن يكون النبي  ّ على فرض أن تسمية الثلاثة :ًثالثا
ًمنشغلا عن تسمية  ُسميتموهما : يأتي كل مرة ليسأل، فً واحدا تلو الآخرأحفاده الثلاثةُ ُْ َّ ّ؟ ثم يغير َُ ُ

 !الاسم؟
ٌمحسن«زيادة ّأن  :ًرابعا ِّ َ ُمشبر« و» ُ ِّ ً ابنا لهارون عليه السلام من مناكير هانئ بن هانئ التي »َُ

عن يحيى  »معجمه«في الطبراني الحافظ عند ُلا يتابع عليها، فللحديث طريق آخر ِانفرد بذكرها و
كنت  :قال علي : عن سالم بن أبي الجعد قالأخبرنا الأعمش : بن عيسى الرملي التميميا

 الحسن ، - صًد الحسن هممت أن أسميه حربا ، فسماه رسول االله ِلُ، فلما و أحب الحربًرجلا
إني سميت « :ص، وقال الحسين ص، فسماه رسول االله ً ولد الحسين هممت أن أسميه حربافلما

ًشبرا وشبيرا: بني هارونابني هذين باسم ا ً«.  
ة، لي مرسل؛ كما قال أبو زرع؛ سالم بن أبي الجعد عن عضعيف منقطع: والرواية سندها

 .)١(  ابن حجر؛ كما قال الحافظوالرملي صدوق يخطىء
ًأدعى للقبول من سابقتها، فإنها ذكرت أن عليا وهي على ضعفها  ّ هم بتسمية الحسن ّ

ّحربا لكنه لم يسمه إذ سبقه النبي  ُ ، وكذا الحال ص إلى تسميته بالحسن، فاحترم رغبة النبي صً
 . في تسمية الحسين

ٌمحسن«ِ الآتية لم تتضمن ذكر ّكما أن رواية سلمان  ِّ َ ُمشبر« هذا ولا » ُ ِّ  .، فتأمل»َُ
ّوكل من يدعي وجود أبناء له عليه السلام أبناء بهذه الأسماء، ارون يُعرف لهأنه لا  :ًخامسا ُ

ًضلا  فًشاهدا لرواية أخرى بهذا الاسم إنما يعتمدون على هذه الرواية وهي كما ترى لا تصلح
 .صالحة للاستدلالعن أن تكون 

                                                                                                                         

 ).١٨٤-٨/١٨٣(سلسلة الأحاديث الضعيفة ) ١(



 
 ٣٠ 
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 الذي يدين به أهل  على سبيل الاستئناس وهو الكتابِوعند العودة إلى سفر الخروج
: ُصحاح السادس منه يعدد أبناء هارون عليه السلام فيقولًالكتاب يهودا ونصارى، نجد الإ

َوأخذ هارون أليشابع « َ َ َ عميناداب أخت نحشون زوجبنتَ َ ِّ و يه ناداب وأب: له له، فولدتةَ
 .)١( »َوألعازار وإيثامار

ِّفهؤلاء هم أبناء هارون عليه السلام عند أهل الكتاب، فمن أين جاء شبر وشبير ومشبر؟ َُ َ! 
ّ أن الذي سمى الحسن والحسين ثبت منعارضة لما مُمحل النقاش الرواية ّأن  :ًسادسا  بّ

 .ً لا عليا  صهو النبي 
 

 : الرواية الثانية
ُسميتهما «: صقال رسول االله :  قالمان عن سل ْ َّ ْ باسم ابني –الحسن والحسين :  يعني–َ

ًشبرا وشبيرا: هارون ً َ« )٢(. 
َّبرذعة بن عبد الرحم :في إسناد الروايةو َْ يروي أحاديث مناكير لا : ، قال عنه ابن حباننََ

 .)٤( له مناكير: ، وقال الذهبي)٣(أصول لها، يهم فيها لا يجوز الاحتجاج به
الجـرح «، وابـن أبي حـاتم في »التـاريخ الكبـير«ذكـره البخـاري في  :ريثُ بن حووفيه عمر

ًولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا )٥(»والتعديل ً. 

                                                                                                                         

 ).٦/٢٣( سِفر الخروج ) ١(
 والديلمي) ٢/١٤٧/ ١ (التاريخ في والبخاري ،) ٢٧٧٨/ ١٠١/ ١ (الكبير المعجم في الطبراني هأخرج )٢(

)٢١٧/ ٢(. 
 ).١/١٩٨( المجروحين )٣(
 ).١/٣٠٣( ميزان الاعتدال )٤(
 ).٦/٢٢٦( والجرح والتعديل )٦/٣٢٢( التاريخ الكبير )٥(



 ٣١ 
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 .)١(إسناده مجهول: عن هذا الحديث» التاريخ الكبير« البخاري في ولهذا قال
 

 : الرواية الثالثة
حـين ضربهـا المخـاض في لفاطمـة كنـت فـيمن حـضر «: عن سودة بنت مسرح قالت

فـإذا هـي : إنهـا لمجهـودة يـا رسـول االله، قـال: كيف هي؟ قلـت:  فقالصٍنسوة، فأتانا النبي 
ٍفوضعت، فسروه، ولفوه في خرقة صفراء، فجاء رسـول :  قالت.وضعت فلا تسبقيني فيه بشيء

َقد ولدت غلاما وسررته ول: ما فعلت؟ قلت:  فقالصاالله  فأتيته بـه، .  ائتيني بهٍه في خرقة،تُفْفًَ
ِفألقى الخرقة الصفراء، ولفه في خرقة بيضاء، وتفل في فيه، وألبأه بريقه  :  فقـالس، فجـاء عـلي )٢(ٍ

ّما سميته يا علي؟ قال لا، ولكن حسن وبعده حـسين، وأنـت : ًسميته جعفرا يا رسول االله، قال: َ
 .)٣(»أبو حسن الخير

ٌبن ميسر، عن عمر بن عمير، عـن ابـن فـيروز، إسـناد ُّعلي :  قال الذهبي عن إسناد الرواية ْ َ َ َّ ُُ ُ
 .)٤(ٌمظلم، والمتن باطل

 .)٥(»إسناده مجهول «: عن ابن عبد البر أنه قال»لإصابةا«نقل ابن حجر في و
 .)٦(علي بن ميسر فمن فوقه: لمجهولين وهذا إسناد مسلسل با: وقال الألباني

                                                                                                                         

 ).٢/١٤٧( التاريخ الكبير )١(
ِصب ريقه في فيه كما : أي) ٢(   .)٤/٢٢١ النهاية(. يصب اللبأ في فم الصبي، وهو أول ما يحلب عند الولادةِّ

  ).٧٨٦:  رقم٢٤/٣١١(و ) ٢٥٤٢:  رقم٣/٢٣(أخرجه الطبراني  )٣(

  ).٣/١٥٨( ميزان الاعتدال )٤(

  ).سوادة ويقال سودة بنت مسرح: ١١٣٥٤( ترجمة رقم –الإصابة في تمييز الصحابة  )٥(

  ).٨/١٨٦(ة  سلسلة الأحاديث الضعيف)٦(



 
 ٣٢ 
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قـال ابـن ،  الكـوفي الطحـانيمعـُوهو أبـو ن، يمي التدُضرار بن صر :السند غير الجهالةفي و
:  وأبـو نعـيم النخعـي، وقـال البخـاري–ضرار بـن صرد :  يعنـي–ابان بالكوفة هذا ّكذ: معين
 . )١(ضعيف: ، وقال الدارقطنيليس بثقة: وقال النسائي.  الحديثمتروك

 

 : الرواية الرابعة
فـدعاني : قال ه جعفرّد الحسين سماه بعمِلوُ د الحسن سماه حمزة، فلماِلُلما و«: قال عن علي 

َني أمرت أن أغير اسم هذينِإ:  فقالصرسول االله  ِّ َْ ُ َ ُْ ُ َفـسماهما حـسن،  ورسوله أعلم االله:لتُ فق،ِِّ َّ ََ ُ اً َ
 .)٢ (»اًنُوحسي

ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة مـن عبد االله بن محمد بن عقيل، : وفي إسناد الرواية
 أبـو  وقـال،  ضـعيف:وقال النسائي،  وكان منكر الحديث لا يحتجون بحديثه:أهل المدينة وقال

وقـال أبـو معمـر .  لـيس بـالقوي، الحـديثّ لين:وقال أبو حاتم .زرعة يختلف عنه في الأسانيد
 .)٣ ( لا أحتج به لسوء حفظه:وقال أبو بكر بن خزيمة، بن عيينة لا يحمد حفظها كان :القطيعي

ردئ الحفظ، يجئ بالحـديث عـلى : وقال ابن حبان، )٤ (يف الحديثضع: وقال يحيى بن معين
 .)٥(غير سننه، فوجبت مجانبة أخباره

                                                                                                                         

  ).١٣/٣٠٣( تهذيب الكمال )١(

  و أبـو يعـلى في  مـسنده )  ١٢١٩ / ٧١٢ / ٢( و في فضائل الـصحابة  ) ١٥٩ / ١ (المسندأخرجه أحمد في  )٢(
   ).٢٧٧ /٤( و الحاكم  ) ١ ج٢٧٨٠رقم (  المعجم الكبير و الطبراني في) ١٤٧  /١(

  ).١٦/٨٠( تهذيب الكمال )٣(

  ).٤/١٢٧(ء  الكامل في الضعفا)٤(

  ).٢/٤٨٤( ميزان الاعتدال )٥(



 ٣٣ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

ُولا يغترن أحـد بحكـم الحـافظ ، ّلين الحديث، وهو محمد بن عقيل بن أبي طالبًوفيه أيضا  ٌ ّ
ه وإلا ّفإن المقبول عند الحافظ مشروط بوجود متابعة ل،  عليه بأنه مقبول»التقريب«ابن حجر في 

ّفهو لين الحديث، وقد فصل ذلك في مقدمته على التقريب فقال مـن لـيس لـه مـن : الـسادسة« :ّ
مقبـول، حيـث : الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفـظ

 .)١( » الحديثّيتابع، وإلا فلين
  .ُ يحكم على حديثه بالضعفوحيث لا يوجد متابع لمحمد بن عقيل على حديثه هذا فإنه

 
  
  
  
  
  

                                                                                                                         

 ١مقدمة تقريب التهذيب ص  )١(



 
 ٣٤ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

  صفاته الخَلقية
، ولوضـوح هـذا الـشبه في ملامـح وجهـه ص أشبه الناس بـالنبي   بن علي الحسنكان
  وعـلي »بـأبي، شـبيه بـالنبي لا شـبيه بعـلي«ً يلاعبه صغيرا بقولـه  كان أبو بكر ونحره 
 .)١(يضحك

دون  صّلنبـي بجـسد ا ًكـان شـبيها جسده  ّتذكر أنّإن ثمة روايات ف  الحسين أما أخوه
 . ملامح وجهه

الحـسن أشـبه «:  قالعن هانئ بن هانئ عن علي بن أبي طالب  هروى الترمذي بسندفقد 
 أسـفل مـن كـانمـا  ص رسـول االلهبوالحسين أشبه ،  ما بين الصدر إلى الرأسصبرسول االله 

  .)٢(ذلك
ه أن ينظر إلى أشبه النـاس برسـول َ سرنْمَ« عن علي بن أبي طالب  هوروى الطبراني بسند

ً ما بين عنقه إلى كعبه خلقا ولونا فلينظر إلى الحسين بن عليصاالله  ً«) ٣(. 
عن عاصم بن كليب عن أبيه عن القاسم بن مالك فروة بن أبي المغراء عن  ابن عساكر ذكرو

ين رأيتـه؟ أذكرت الحسين بن عـلي حـ:  في المنام فذكرته لابن عباس فقالصّرأيت النبي : قال
ُقلت ُإنا كنا ن: نعم واالله ذكرته بكفيه حين رأيته يمشي، قال: ُ  .)٤ (صهه بالنبي ِّشبِ

                                                                                                                         

 ).٣٥٤٢( رقم لبخاري حديثا )١(
فيه هانئ بن هانئ وهو مستور، ، و)١٥/٤٣٠( وابن حبان في صحيحه )٥/٦٦٠(أخرجه الترمذي ) ٢(

 .الألبانيالشيخ ضعفه والحديث 
 .هبيرة بن يريم  وإبراهيم بن يوسف لضعفف  ضعي، والأثر)٢٧٦٨( رقم )٣/٩٥(المعجم الكبير ) ٣(
وابن عساكر ) هـ٢٢٥المتوفى (، والأثر ضعيف، للانقطاع بين فروة بن أبي المغراء )١٤/١٣٥(تاريخ دمشق ) ٤(

 ). هـ٥٧١المتوفى (



 ٣٥ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

 يـشبه وجـه كان وجه الحسن: حاك الحزامي قالَّحدثني محمد بن الض: وقال الزبير بن بكار
 .)١ (ص جسد رسول االله  وكان جسد الحسين يشبهصرسول االله 

َأتي«: ، ونصه البخاريالذي رواه   أنس بن مالكولكني تأملت حديث ِ ُ عبيد االلهُ ْ َ  بن زياد ُ
ٍلام فجعل في طست فجعَّ السليه عينالحس برأس ِْ َ َ َ َِ ْ ينكُلُ ِ حسنه  فيتُ وقالَ ِ ْ  نا كـ:فقال أنس اً،يئشُ

ْأشبههم برسول االله ُ َ َ ْ ً وكان مخضوباص َ ُ ْ ْ بالوسمَ  .)٣(»...)٢(ةَ
: قال أنس بن مالك ّين أن ير بنت سمن طريق حفصةبسند صحيح عند الترمذي هو و

 ما رأيت مثل :ولالحسين فجعل يقول بقضيب له في أنفه ويق برأس كنت عند ابن زياد فجيء«
 . )٤(»ص أما إنه كان من أشبههم برسول االله : قلت:قال، ًهذا حسنا

يـه لا كما دلت عل، ًالوجه أيضاملامح كان في   والحسين صالنبي ّفظهر لي أن الشبه بين 
شبه الحـسين  وإلا فلماذا يذكر أنس ، ت الضعيفة السابقة التي حصرت الشبه في الجسدالروايا
 عبيد االله بن زياد بثغر الحسين الفاسق في تعليقه على عبث ص بالنبي وثناياه؟  

 .ً بل من أكثر أهل بيته شبها بهصً كان شبيها للنبي ّفبان بذلك أن الحسين 

                                                                                                                         

َّ، والرواية ضعيفة لجهالة محمد بن الضحاك، ولغرابة حكاية ابن  ط المعارف)٨/١٥٠( البداية والنهاية) ١(
 حتى يعرف الشبه بينه ص وهو لم يدرك النبي بوالحسين  والحسن صَّضحاك الشبه بين النبي ال

 .وبين غيره من الناس
ُنبت يختضب به يميل إلى سو: الوسمة )٢( ُْ  ).٧/٩٦فتح الباري لابن حجر  (ادَ
 ).٣٥٣٨( رقم ب، باب مناقب الحسن والحسين صكتاب فضائل أصحاب النبي صحيح البخاري، ) ٣(
، والحديث )٣٧٧٨(رقم ، حديث ب جامع الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين)٤(

 .صححه الشيخ الألباني



 
 ٣٦ 
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ِ  هو أمر جبل عليه وليس من اختيـاره،ص من الشبه بينه وبين النبي ن كان ذلك النوعِولئ ُ ٌ 
 على مستوى الخضاب صُمظاهر المشابهة بينه وبين النبي ً كان حريصا على إتمام ّفإن الحسين 

 .وغيره
ُقلت لعبيد االله بن أبي يزيد: بسنده عن سفيان قالعلى َأبو يروى   بـن عـلي؟ارأيـت حـسين : ُ

ُأس واللحية إلا شعيرات هاهنا في مقدم لحيته فـلا أدري أخـود الرـسأ: الـق ب وتـرك ذلـك ضِِ
 .)١( ... ذلكه غيرأو لم يكن شاب من، صًالمكان تشبها برسول االله 

 ج ابـن جـري، فقد نقل الحافظ الذهبي عن شديد سواد الرأس واللحيةوقد كان الحسين 
 .)٢(ن رأسه ولحيته شديدي السوادُرأيت الحسين يصبغ بالوسمة كا:  قوله عن عمر بن عطاء

 

 

  لباسه وزينته
 الـذين )٤( َ، شأنه في ذلك شـأن غـيره مـن الـصحابة)٣ ( من الثيابّيلبس الخز كان الحسين 

ّلشهرة والتميز عن الناسّترفعوا عن طلب ا ُ. 

                                                                                                                         

 هإسناد: ًمسند الحسين بن علي، وقال حسين سليم أسد معلقا) ٦٧٧٣(رقم ) ١٢/١٤٤(مسند أبي يعلى ) ١(
 .صحيح

 ط المعارف، وتاريخ الإسلام في ترجمة )٨/١٥٠( ، والبداية والنهاية)٣/٢٨١( سير أعلام النبلاء  :انظر) ٢(
 .سالحسين 

 ).١٥/١٣٦(تاج العروس . ريسمبِإوف ُ ما ينسج من صوابِّ من الثيُّزالخ )٣(
ّثوب خز « أنه لبس خميصة وهي عن علي بن أبي طالب ) ٦/١٩( فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف )٤(

ّمعلم ّ أنه لبس عمامة خز، وثوب عن أنس بن مالك ).٧/٢٣(، وروى ابن سعد في الطبقات الكبرى »ُ
 .ّخز



 ٣٧ 
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ٍّرأيت الحسين بن عـلي وعليـه عمامـة خـز: ُّروى الطبراني بسنده عن السدي قال  قـد خـرج َ
 .)١( تحت العمامةشعره من

ّوروى أيضا بسنده عن الشعبي قال  .)٢(ُدخلت على الحسين بن علي وعليه ثوب خز: ً
ِ حرصه على التختم بشهر رمضان، والتخـتم مـن ّرواية الشعبي عن تختم الحسين ُوتفيد 

 . العادات لا العباداتسُنن
 .)٣ (رأيت الحسين يتختم في شهر رمضان:  الشعبي قالفعن

  . أنه كان يتختم باليسارّطريقة تختمهفي   نهوالمروي ع

 .)٤( كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما:روى ذلك الترمذي بسنده عن محمد الباقر قال
ّالباقر أيضا أن عن الطبراني وعند  .)٥( كان يتختم في اليسار الحسين بن علي ً

 .ًه أيضابيمينه وبشمالّ تختمه صن رسول االله ع قد ثبتو
 في هـذه صكـان خـاتم النبـي «: قـال  أنس بن مالك مسلم في صحيحه عنروى  فقد

 .) ٦(» اليسرىوأشار إلى الخنصر من يده

                                                                                                                         

رواه : ) ٨٦٧١( رقم )٥/٢٥٦(مجمع الزوائد  في  الهيثميقال، )٢٧٩٦( رقم )٣/١٠٠(المعجم الكبير ) ١(
 .الطبراني ورجاله ثقات

ه ورجال : ٨٦٧٢رقم ) ٥/٢٥٧(مجمع الزوائد  الهيثمي في قال، و)٢٧٩٧( رقم )٣/١٠١(المعجم الكبير ) ٢(
 .ثقات

 .)٣/٢٩١(سير أعلام النبلاء ) ٣(
صحيح : قال الألباني ).١٧٤٣(رقم ، باب لبس الخاتم باليمين، حديث  كتاب اللباس،الترمذي جامع )٤(

 .موقوف
 .، وفيه طاهر بن أبي أحمد الزبيري وهو مجهول)٢٧٩٨( رقم )٣/١٠١( المعجم الكبير )٥(
 ).٢٠٩٥(، حديث رقم في لبس الخاتم في الخنصر من اليدباب صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، ) ٦(



 
 ٣٨ 
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رأيت ابن عباس يتختم في يمينه «: ن الصلت بن عبد االله بن نوفل قالعجامع الترمذي وفي 
 .)١(»يتختم في يمينه ص رأيت رسول االله :ولا إخاله إلا قال

 ،رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينـه فـسألته عـن ذلـك«: اد بن سلمة قالحمًوفيه أيضا عن 
 يتخـتم ص النبي كان : وقال عبد االله بن جعفر،نه رأى عبد االله بن جعفر يتختم في يمينهأفذكر 

 .) ٢(»في يمينه
 .) ٣( صلى االله عليه وسلم كان يتختم في يمينه النبيّأن عن أنس سنن النسائي وفي 

جمعوا عـلى جـواز التخـتم فى  فـأ،وأما الحكم فى المـسألة عنـد الفقهـاء«: النوويقال الإمام 
 فتخـتم ؟ واختلفـوا أيـتهما أفـضل، واحـدة مـنهماكراهة في ولا ، اليساروعلى جوازه في، اليمين

 .)٤( » ... وكثيرون فى اليسار،كثيرون من السلف فى اليمين
الطبراني بـسنده ذلك  روى ؛مةسَْيخضب بالوكان  أنه  زينته التي اعتاد عليها ُا روي فيومم

 .)٥ ( يخضبان بالسوادبرأيت الحسن والحسين : اب قالخبعن قيس مولى 
 .)٦ (ّكان الحسين بن علي يخضب بالسواد: ّوفي مصنف عبد الرزاق بسنده عن الزهري قال

                                                                                                                         

 ).١٧٤٢(جامع الترمذي، كتاب اللباس، باب لبس الخاتم باليمين، حديث رقم ) ١(
 ).١٧٤٤( جامع الترمذي، كتاب اللباس، باب لبس الخاتم باليمين، حديث رقم )٢(
 .صحيح: ال الألباني، وق)٥٢٨٣( سنن النسائي، كتاب الزينة، موضع الخاتم، حديث رقم )٣(
 ).١٤/٧٢(شرح النووي على صحيح مسلم ) ٤(
 وفيه عن أنس أن الحسين كان) ٢٧٧٩(، وانظر الحديث رقم )٢٧٨٢( رقم )٣/٩٨( المعجم الكبير) ٥(

  يخضبان برأيت الحسن والحسين : يث قالروفيه عن العيزار بن ح) ٢٧٨١(بالوسمة، ورقم  يخضب
 .بالحناء والكتم

 ).٢٠١٨٤( رقم )١١/١٥٥( الرزاق مصنف عبد) ٦(



 ٣٩ 
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 وأما خضب الشيب فقـد وردت بـه الأدلـة الـصحيحة، «:»السيل الجرار «فيالشوكاني  قال
رسـول  ُوورد ما يدل على تأكيد مشروعيته كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال

 اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم وأخـرج أحمـد وأهـل الـسنن وصـححه ّ إن:صاالله 
ّإن: الترمذي من حديث أبي ذر  أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنـاء والكـتم، والأحاديـث في ِ

قد كانت هذه السنة مشتهرة بين السلف، حتى كانوا يذكرون في ترجمـة الرجـل في الباب كثيرة و
 )١ (»...َالغالب أنه كان يخضب أو لا يخضب

 

QP O N 
 ِلباسه وزينته الباطنـةعن زينته الظاهرة أن نتحدث و ِللباس الحسين السابق ِناسب ذكرنا 

 .إيمانه وتقواه: أي
ِّ مثـالا للكُمـل مـن ، وقـد كـان الحـسين هل الإيـمانوالتلازم بين الظاهر والباطن سيما أ ً

ًالرجال إيمانا وخلقا وسمتا ً ًُ. 
والقلب إذا استغنى بما فاض عليه من مواهب ربه وعطايـاه الـسنية «: ّيقول ابن قيم الجوزية

ع الطمأنينـة والـسكينة والرضـا لَـِع على النفس خلَخََ ف،ناسبهاُ تًلعاِخلع على الأمراء والرعية خ
 وذلك لأنها جانست القلـب ، بانشراح ورضا ومبادرةً فأدت الحقوق سمحة لا كظما،خباتوالإ

 ً فصارت له وزير صـدق بعـد أن كانـت عـدواًحينئذ ووافقته في أكثر أموره واتحد مرادهما غالبا
 بالعداوة فلا تسأل عما أحدثت هذه المؤازرة والموافقة من طمأنينة ولذة عيش ونعـيم هـو ًبارزامُ

ة من نعيم أهل الجنة هذا ولم تضع الحرب أوزارها فـيما بيـنهما بـل عـدتها وسـلاحها كـامن دقيق

                                                                                                                         

 . أما بالسواد ففيه خلاف،وهذا الكلام المطلق في الخضب بغير السواد، )٤/١٢٦(السيل الجرار ) ١(



 
 ٤٠ 
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متوار لولا قدرة سلطان القلب وقهره لحاربت بكل سلاح فالمرابطة على ثغري الظاهر والبـاطن 
 .)١ (»فرض متعين مدة أنفاس الحياة

ي جمـال الظـاهر وجمـال وقد جمع سبحانه بين الجمالـين أعنـ«: »مدارج السالكين«ويقول في 
 .الباطن في غير موضع من كتابه

ـــه تعـــالى :  منهـــا  ML K J I H G F E DM P O Nقول

QL)٢(. 
فهـن حـسان الوجـوه خـيرات  )٣ (M , +-L  ومنهـا قولـه تعـالى في نـساء الجنـة 

 .الأخلاق
 .ور جمال القلوبفالنضرة جمال الوجوه والسر )٤(MS R QLومنها قوله تعالى 

فالنضرة تزين ظواهرهم والنظر يجمـل  )٥(M- ,  +  * )/ .    Lتعالى ومنها قوله 
 .)٦(»بواطنهم
ٍ وخلالها من صبر وجلد وتوكل معركة الطفُ قبيل ّشك أن ما ظهر من الحسين ولا  ٍ َ ٍَ

 .هو شاهد على ما في قلبه من الإيمان العميق باالله تعالى وبقضائه وقدرهٍوثبات أمام الأعداء، 

                                                                                                                         

 ).١/٦٣(طريق الهجرتين ) ١(
 ).٢٦(سورة الأعراف آية  ) ٢(
 ).٧٠(سورة الرحمن آية ) ٣(
 ).١١(سورة الإنسان آية ) ٤(
 ).٢٣-٢٢(سورة القيامة آية ) ٥(
 ).٣/٣٠٠(مدارج السالكين ) ٦(



 ٤١ 
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 وأما المصابرة فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبر«: ّى يقول ابن قيم الجوزيةوفي هذا المعن
½ M قال االله تعالى .وقوعها بين اثنين كالمشاتمة والمضاربةي فاعلة تستدعُفإنها م  ¼

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾L  فأمرهم بالصبر وهو حال
 الثبات واللزوم ي والمرابطة وه، حاله في الصبر مع خصمهي والمصابرة وه،الصابر في نفسه

 وقد يصبر ،رابطُصابر ولا يُ وقد ي، فقد يصبر العبد ولا يصابر،قامة على الصبر والمصابرةوالإ
 الفلاح ّ ملاك ذلك كله التقوى وأنّ فأخبر سبحانه أن،صابر ويرابط من غير تعبد بالتقوىُوي

فالمرابطة كما أنها لزوم الثغر الذي يخاف  MÅ Ä Ã ÂLموقوف عليها فقال 
ن يطان فيزيله ع فهي لزوم ثغر القلب لئلا يدخل منه الهوى والش،هجوم العدو منه في الظاهر

 .)١( »مملكته
لا يريدون غيره، فعرض على من معه النجاة  القوم يريدونه، ّيعلم أن  ينكان الحس

 .سيبقىّبأنفسهم، على الهلاك معه، وأعد نفسه للقاء عدوه ولو مع بضعة نفر ممن 
َمن أحب أن ينصرف إلى أهله في ليلته هذه فقد أ: به لأصحاقال ْ ِ له، فإن القوم إنما ُذنتَ

َعلي د: فقال مالك بن النضر. يريدونني لاً، َهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جم: فقال. ٌين ولي عيالّ
ٍليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، ثم اذهبوا في بسيط الأرض في سواد هذا الليل 

ّدكم ومدائنكم، فإنإلى بلا فلو قد أصابوني لهوا عن طلب غيري فاذهبوا  ُ القوم إنما يريدوننيِ
 .)٢(.... ُحتى يفرج االله عز وجل

                                                                                                                         

 ٢١عدة الصابرين ص  )١(
 .)١١/٥٣٠( البداية والنهاية )٢(



 
 ٤٢ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

 بلـسان وهـو يقـولمنهـا رؤيـا فاسـتيقظ إلى العراق  همسيرُوقبل ذلك يذكر أنه قد رأى في 
ِا الله وإنا إليه راجعون والحمد الله رب العالمَّنِإ: المؤمن المطمئن ًرأيت فارسا عـلى فـرس وهـو . ينِ

ُي إليهم فعلمت أنها أنفسنا نسرَِْالقوم يسيرون والمنايا ت: يقول ُ  .)١(ِعيت إليناِ
ًجئ إلى خالقـه مؤكـدا ثقتـه بـه وتوكلـه تل يتراهتتجلجل الأفئدة، حيث المعركة، أرض في و
ٍاللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة«: بقولهعليه    في كـل أمـر نـزل بي لي َ وأنـت،ٍ

ِثقة وع ِدة، فكم مٌِ ٌ ُن هم يضعف الفؤاد، وتقل فيـه الحيلـة ويخـذل فيـه الـصديق، ويـشمت فيـه َّ ُ ٍّ َ
ِالعدو، فأنزلته بك، وشكوته إليك رغبة فيك إليك عمن سواك، ففرجتـه، وكـشفته، وكفيتنيـه،  ًِ

َفأنت ولي كل نعمة وصاحب كل ح  .)٢ (»ٍسنة ومنتهى كل غايةٍ
ُرأيـت الحـسين حـين «:  في أرض المعركـةً واصـفا حـال الحـسين الله بن عماريقول عبد ا

تـل ُد قـط قـًو االله ما رأيت مكثورا قـ على يمينه حتى انذعروا منه، فنَْاجتمعوا عليه يحمل على م
ُنانا منه، واالله ما رأيت قبله ولا بعده مثلهَأمضى ج ًأولاده وأصحابه أربط جأشا منه، ولا ً...«) ٣( . 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .)١١/٥٢٦( البداية والنهاية) ١(
 ).١١/٥١٦(البداية والنهاية ) ٢(
 ).٨/٢٠٤( البداية والنهاية )٣(



 ٤٣ 
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  روايته للحديثفقهه و
ً عالما، فقيهاسكان الحسين  ّوقد عده الإمام ابن قيم الجوزيـة في . ً معدودا في مفتي الصحابة،ً ّ

 .)١(من فقهاء الصحابة المقلين في الفتيا» إعلام الموقعين عن رب العالمين«
ً مقلانفي الرواية كحاله في الفتيا، كا  الحسين وحال وأبيه عـلي ص  بي  في الرواية عن النُ

الروايـة عـن كثـرة ُ وسائر الصحابة، شأنه في ذلك شأن كثير من الصحابة الـذين لم يعرفـوا ب
 .صالنبي 

 :رينولعل ذلك يرجع في ظني إلى أم
 التورع عن الرواية: ماأوله

 صهيبون من الرواية عن النبي فقد كان كثير من الصحابة رضوان االله عليهم يت
 .لغلط أو الوهمعنها خشية ارعون يتوو

 ، فزع عنه حدث إذا منهم كان من«:  تحت عنوان»الكامل«وقد ذكر الحافظ ابن عدي في 
 ، ص النبي عن الحديث قليل أنس كان:  عن محمد قال»الزيادة من تحرجا ، قال كما أو:  وقال
 .ص االله رسول قال كما أو : قال منه فزع ص االله رسول عن حدث إذا وكان

 سمعت: قال فإذا خميس كل مسعود ابن آتي كنت: قال الأودي مونمي بن عمرو وعن
 شبيه أو ذلك، من قريب أو ذلك، فوق أو ذلك، دون أو: قال ثم أوداجه انتفخت االله رسول
 .)٢(قال كما أو بذلك،

                                                                                                                         

 . ط مكتبة الكليات الأزهرية١/١٢إعلام الموقعين ) ١(
 ١/١٨الكامل لابن عدي ) ٢(



 
 ٤٤ 
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ُصحبت« :قال يزيد بن وفي صحيح البخاري عن السائب ِ  بن وطلحة عوف بن الرحمن عبد َ
 طلحة سمعت أني إلا ص النبي عن يحدث منهم ًأحدا سمعت فما ،ش ًداوسع والمقداد االله عبيد

ّيحدث  .)١( »أحد يوم عن ُ
ً كان مقلا في الرواية عنفلعل الحسين  ِ  . وعن الصحابة لذلكص  النبيُ

 

 .ص بجده ِقصر فترة لقاء الحسين : الثاني
ان يبلغ من العمر حـين ، ويعني ذلك أنه كالسنة الرابعة من الهجرةُ ولد في وقد ذكرنا أنه 

 .قُرابة الست سنوات ص تُوفي النبي
ًوعلماء الحديث يقبلون روايـة الـراوي إذا تحمـل الروايـة صـغيرا بـشرط كونـه مميـزا أوان  ً ّ

ِالرواية، وبالغا أثناء تأديتها، وليس هذا مرادنا من الإشارة إلى قصر فترة لقاء الحـسين  ً بجـده 
 .ص

ِوإنما المراد أن صغر السن ِوأن حفظ القرآن من الصغار ليس كتحمل مظنة قلة الرواية عادة،  ّ ِ ّ
ُالرواية، فإن حفظ القرآن في هذا العمر يعتمد فيه على التلقين وكثرة ترديد الآيات دون اشـتراط  ِ ّ

ُبخلاف حفظ الحديث الذي يسمع مرة واحدة أو مرتين ويعتمد فيه على حفظ  فهم معاني القرآن ُ ِ
 .ا على الأقلعنى الإجمالي منهالألفاظ وإدراك الم

 مـن »أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحـد مـن العـدد«في كتابه ابن حزم الإمام  هّوقد عد
 .ثمانية أحاديثالذين رووا : ، أي)٢(شأصحاب الثمانية 

ِّروى عن جده وأبيه وأمه «: الحافظ ابن حجرعن شيوخه في الرواية والرواة عنه، فيقول أما 
ِوخاله هند كينة َ وسـ، وزيـد عـلي:َ بن أبي هالة وعمر بـن الخطـاب وعنـه أخـوه الحـسن وبنـوهِ

                                                                                                                         

 ).٣٨٣٥ (حديث رقم،  M  &  %  $  #  "  !L ، باب كتاب المغازيح البخاري، صحي) ١(
 . ٣٧٠وتلقيح فهوم أهل الأثر ص، ١٧٠صبة الرواة وما لكل واحد من العدد أسماء الصحا) ٢(



 ٤٥ 
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 بـن أبي سـنان ٌ وسـنان،يميَّ التزٌرْكُ و، والشعبي وعكرمة،)١(و جعفر الباقرب أ: وابن ابنه،وفاطمة
ُّليؤَُّالد  .)٣( » وجماعة)٢( والفرزدق، وعبد االله بن عمرو بن عثمان،ِ

 

  

  مشاركته في الفتوحات
 الحسين في الجيش الذي قصد جرجان تحت قيادة سعيد بن العاص الأموي، وكذا شارك

 ، وكان في الجيش الذي ظفر في فتوحات)٤(الجيش الذي غزا إفريقيه مع عبد االله بن أبي السرح
 على مصر في حدود سنة سبع وعشرين من ًشمال إفريقيه لما كان عبد االله بن أبي سرح واليا

 .)٥(الهجرة
سين في الجيش الذي غزا طبرستان حوالي سنة ثلاثين من الهجرة مع أمير الجيش وشارك الح

       الحسن والحسين ص ، وكان في الجيش من صحابة رسول االله )٦(آنذاك سعيد بن العاص
  .)٧(وعبد االله بن عباس وعبد االله بن عمر وعمر بن العاص وعبد االله بن الزبير

                                                                                                                         

ّذكر في الرواة عنه من جهة الإرسال، وإلا فإن الباقر وإن كان أدرك جده الحسين إذ ولد البـاقر عـلى أقـوال) ١( ُِ 
ًمن ست وخمسين إلى ثمان وخمسين بينما استشهد الحسين عام واحد وستين، لكنـه لم يكـن مميـزا فـلا يـصح 

 .سماعه
َّهمام بن غالبوهو ) ٢( َ. 
 ).٨/٢٢٠(تهذيب التهذيب ) ٣(
 . هـ٣٠، هـ٢٦يراجع تاريخ الطبري حوادث سنة ) ٤(
سمى جيش العبادلة لوجود العبادلة الأربعة  وكان الجيش ي»بتصرف« ط المعارف )٨/٤١(البداية والنهاية ) ٥(

 .ابن الزبير وابن عمر وابن عمرو بن العاص وابن عباس: فيه وهم
 .لم تختلف المصادر في أنه كان أمير الجيش وفتحت على يديه العديد من البلدان) ٦(
 .)٥/٧(المنتظم ) ٧(



 
 ٤٦ 
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طنطينية سنة إحدى وخمسين في عهد معاوية بن أبي كما شارك في الجيش الذي غزا القس
 .)١(سفيان وكان الجيش بقيادة يزيد بن معاوية

  أولاده
 

 : »الأكبر«ّعلي * 
وأما علي الأكبر بن حسين فقتل مع أبيه «): الطبقات(قال ابن سعد في  كما ُوقد قتل في الطف

 .)٢ (»بنهر كربلاء وليس له عقب
ّوأمه ليلى بنت أبي مر  .عُروة بن مسعود بن عامر ابن معتب الثقفية بن ُ

  وأمها بنت أبي العاص بن أمية،ميمونة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية،: وليلى هذه أمها
ّ هاشمي من جهة أبيه ثقفي أموي من جهة أمه»الأكبر«فابنها علي  ّ)٣(. 

 »زين العابدين « المعروف بـ»علي الأصغر«* 
لم يكن في أهل البيت : قال عنه الإمام مالكلذلك ولهم،  وأفضوهو أشهر أولاد الحسين 

 .)٤(َ وهو ابن أمة،مثله
ُالسيد الإمام زين العابدين الهاشمي العلوي المدني يكنى أبا الحسين «: قال الذهبي في ترجمته ّ ّ ِ

َّوأمه أم ولد، اسمها سلامة بنت ملك. أبو عبد االله: أبو محمد ويقال: أبو الحسن، ويقال: ويقال َ 
ًغزالة ولد في سنة ثمان وثلاثين ظنا: الفرس يزدجرد وقيل ٍ ُ«) ٥(. 

                                                                                                                         

 ).١٤/١٢٧(وتاريخ دمشق ، ١٠٤ ط المعارف، وتاريخ الإسلام ص)٨/١٥١(البداية والنهاية ) ١(
 ).٥/٢١١(الطبقات الكبرى ) ٢(
 . دار المعرفة٨٤مقاتل الطالبيين ص) ٣(
 .)٤١/٣٧٣(تاريخ دمشق ) ٤(
 وانظر تاريخ اليعقوبي في وفاة علي بن الحسين ووفيات الأعيان لابـن )٤/٣٨٦(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٥(

 .خلكان في ترجمة علي بن الحسين



 ٤٧ 
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ُلحسين الخلاف في اسم أمه ثم خلصِوقد حكى ابن عنبة في ترجمة علي بن ا :   إلى القولَ
 عن ولادة ص بما حصل له من ولادة رسول االله  »ع« وقد أغنى االله تعالى علي بن الحسين «

، والعرب لا تعد غير عقد على ما جاءت به التواريخد من يزدجرد بن شهريار المجوسي المولو
 العرب  ولو اعتدوا بالملك فضيلة لوجب أن يفضلوا العجم علىًللعجم فضيلة وان كانوا ملوكا
وقد لهج بعض العوام .  يعتد بهً ولكن ليس ذلك عندهم شيئا، ويفضلوا قحطان على عدنان

 بين النبوة » ع «جمع علي بن الحسين :  وقالوا بذكر هذه النسبة» ع «ين  الحسيوكثير من بن
 أم أولاد » ع « فاطمة بنت الحسين ّ إنمث. لك بشئ ولو ثبت على ما عرفته وليس ذ. والملك 

 وهي فيما يقال من أم على زين العابدين ، فان  »ع« أبي طالب الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن 
 ً كان إماما »ع «الحسن أيضا ، على أن الحسن كانت ولادة كسرى فضيلة فقد حصلت لأولاد 

 للحسن قط وهي الفضيلة التي ً يجب عليه طاعته ، ولم يكن الحسين إماما »ع« على أخيه الحسين 
 .)١ (»ماميةدة أو بغيرها مما يقوله الإيلتجئ إليها بنو الحسن إن عورضوا بتلك الولا

  .ور بلا عقبنه، إذ كان بقية أخوته الذك كله مالحسين  سلَون
ِنسل الحسين كله من قبل ابنه علي الأصغر، وكان أفضل أهل زمانه : بو بكر بن البرقيأقال  ُ ُ َ

ّإن قريشا رغبت في أمهات الأولاد بعد الزهد فيهن حين نشأ علي بن الحسين والقاسم : ويقال ً ّ
 .)٢(بن محمد، وسالم بن عبد اهللا

 
 

                                                                                                                         

 ).١٩٣(ب صعمدة الطال) ١(
طبقات ابن سعد   فيس تراجم مفصلة عن علي بن الحسين :انظر، و)٣٩٠-٤/٣٨٧(سير أعلام النبلاء ) ٢(

 وتاريخ )٢١٤(، والمعارف لابن قتيبة )٦/٢٦٦(خ البخاري يطبقات خليفة بن خياط، وتارو، )٥/٢١١(
 .)٣/٢٦٦(، ووفيات الأعيان )١٢/١٥(لابن عساكر    دمشق



 
 ٤٨ 
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 : ومنها قوله فيه،الحسينّوقصيدة الفرزدق مشهورة في مدح علي بن 
 مــ العل رــــالطاه  النقي  التقي هذا                    هذا ابن خير عبـــــاد االله كلهم

 رمــــَل والـحـِ والح هــ يعرف ُوالبيت    وطأته هذا الذي تعرف البطحاء 
 ركــن الحطيم إذا  ما جـــــاء  يستلم    يكاد يمسكه عرفـــان راحتـــه

 إلى مكــارم هــذا  ينتهي الكــــــرم     ٌ قريش قــال قــائـلهــاإذا رأته
َّإن عد أهــل التقى كانوا أئمتهم  هم: أو قيل من خير أهل الأرض قيل     ُ
َهذا ابن فاطمة إن كنت  جاهلـه  بجده أنبيـــــاء االله قــد  ختـمـــــوا    ُ
ْالعرب تعرف من أنكــ     َوليس قولك من هذا بضائـــره  َـرت والعجمَُ
ْيغضي حياء ويغضى من مهــابته ُِ  )١(ولا  يكــلم  إلا  حـيــن  يــبـتســم    ً

 ص في الثنـاء عـلى أصـحاب النبـي  مواقف مشهورة، وأقوال مأثورةّولعلي بن الحسين 
 :، منهاوالانتصار لهم

ألا : ل فلـما فرغـوا قـاأنه أتاه نفر من أهل العراق فقـالوا في أبي بكـر وعمـر وعـثمان   -
ــذين: تخــبروني ــون ال ــتم المهــاجرون الأول ̈    ©  M  ¬  «  ª  أن   §  ¦  ¥

±  °  ¯  ®² µ  ´   ³  L  لا: ؟ قالوا. 
M  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹ فــــأنتم الــــذين : قـــال

Ï    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å L  لا: ؟ قالوا. 
                                                                                                                         

 وســير أعــلام النــبلاء )٢/٩٩( وصــفة الــصفوة )٣/١٠١(معجــم الطــبراني الكبــير : فيانظــر القــصيدة ) ١(
سببها أن هشام بن عبد الملـك حـج قيل في  وهي قصيدة طويلة و)١١/٥٩١( والبداية والنهاية )٤/٣٩٨(

َقبل الخلافة وكان يزاحم على الحجر الأسود وكـان عـلي بـن الحـسين في الطـواف إذا أراد اسـتلام الحجـر 
ًإجلالا له فسأل الناس هشاما من هذا؟ فقال. ود تفرق الناسالأس  .لا أعرفه فقال الفرزدق قصيدته: ً



 ٤٩ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

أشهد أنكم لـستم مـن : وا من أحد هذين الفريقين، ثم قالأما أنتم فقد تبرأتم أن تكون: قال
!  "  #  $  %  &  '      )     (  M : الذين قال االله عز وجل فـيهم

3  2  1    0  /  .  -  ,  +  *L)٢( اخرجوا فعل االله بكم)١(. 
 : جعفر* 

وأمه من وجعفر بن حسين لا بقية له «: وقال مصعب )٣(وأمه قضاعية فيما ذكر ابن الطقطقي
ّبلي َ«)٤(. 

 

 :)٥(االله عبد       * 
ً وقد قتل صغيرا في  ّالرباب بنت امرئ القيس بن عدي الكلبية، وقد كان :  وأمه»كربلاء«ُِ

ِ شديد المحبة لها ولابنته سكينة منهاالحسين  َ)٦(. 
 . حتى إنها لم تتزوج بعدهًوكانت هي أيضا شديدة المحبة له 

 . لكل من جاء يخطبهاص بعد رسول االله ًلا أتخذ حموا: وكانت تقول
 :ورثته بقولها

 بكربــلاء قتيل غيـر  مدفــــون     ً الذي كان نورا يستضـــاء بهّإن

                                                                                                                         

 .)١٠(سورة الحشر الآية ) ١(
 .بيروت.  ط)٢/٢٩١(كشف الغمة للإربلي : ، وانظر)١٣٧-٣/١٣٦(القصة رواها أبو نعيم في الحلية ) ٢(
 .)١٤٣(الأصيلي ص) ٣(
 .)٥٩(نسب قريش ص) ٤(
  ).١/٥٩( »أحداث سنة إحدى وستين«اسمه عبيد االله كما عند خليفة بن خياط في تاريخه : وقيل) ٥(
ًفأحب الحسين زوجته الرباب حبا شديدا وكان معجبا بها يقول فيها «: ابن كثير في ترجمتهاالحافظ  قال )٦( ً ً

ًالشعر، ولما قتل بكربلاء كانت معه فوجدت عليه وجدا شديدا ً  .)٨/٢٢٩(البداية والنهاية  »ْ



 
 ٥٠ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

ًسبط النبي جزاك االله  صالــحة ّ  عنـا وجنبت خسران الموازيـــن     ِ
ًقد كنت لي جبلا صعبا  ألوذ بـه  ُوكنت تصحبنا بالرحم والـديـن     ً

ْمن لليتامى و ْمن للسائلين ومنَ  )١(يغني ويـأوي إليه كـل مسكيـن      َ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .)٤/٤٤٢(الوافي بالوفيات ترجمة الحسين بن علي) ١(



 

 :)١(كينةسُ* 
 فهي أخت شقيقة لعبد االله السالف الذكر ّ بن عدي الكلبيةوأمها الرباب بنت امرئ القيس

 )٢( وقدمت دمشق مع أهل بيتها بعد قتل أبيها ثم خرجت إلى المدينةوقد شهدت سكينة كربلاء،
 .ليلة محدثة قليلة الروايةوهي تابعية ج
 تزوجها ابن عمها عبد االله بن الحسن ،كانت بديعة الجمال«: )٣(»السير«في  الذهبي قال الإمام

أمير العراق، ثم تزوجت بغير  )٤(، فقتل مع أبيها قبل الدخول بها، ثم تزوجها مصعب»الأكبر«
ْته ومطرفه ومنطقته، ، دخلت على هشام الخليفة، فسلبته عمامواحد، وكانت شهمة مهيبة ِ ِ

 .»ِّ، ولها نظم جيد)٥ (فأعطاها ذلك
                                                                                                                         

ِيقال لها سكينة بضم السين أو سكينة بفتحها أيضا، وسكينة لقب لها أما اسمها فاختلف فيه، فقيل) ١( ُ ُ َ ًُ أميمة، : ُ
 ).٦٩/٢٠ ، وتاريخ دمشق ٢/٨٢شذرات الذهب : انظر. (آمنة: وقيل

 .٦٩/٢٠٤تاريخ دمشق ) ٢(
 .)٥/٢٦٣،٢٦٢(م النبلاء سير أعلا) ٣(
ُمصعب بن الزبير بن العوام، وزواجها منه مشهور ثابت في جل المصادر والمراجع، وإنكار زواجها منه ) ٤(

 )٢/١٩٥(أنساب الأشراف للبلاذري : إنكار للشمس في رابعة النهار، وانظر لتوثيق تلك المصاهرة
 .)٢١٤(والمعارف لابن قتيبة ص، )٤٣٨(بتحقيق محمد باقر المحمودي، والمحبر لابن حبيب ص

 الجزء الأول – القسم الرابع –أنساب الأشراف « يشير الإمام الذهبي بذلك إلى ما رواه البلاذري في )٥(
ّلما زوجت فاطمة بنت الحسين ابنتها من عبد االله : حدثني الزبير بن بكار قال: قال » ٦٢١-٦٢٠ص

ُالمطرف دخلت وسكينة بنت الحسين على هش ِ َ صفي لنا يا ابنة حسين ولدك : ام بن عبد الملك فقال لفاطمةُ
أما :  فقالت–يعني المطرف   –ّوصفي لنا ولدك من ابن عمنا   –يعني حسن بن حسن   –ّمن ابن عمك 

َعبد االله بن حسن فسيدنا وشريفنا والمطاع فينا، وأما الحسن ابن حسن بن حسن فلساننا ومدرهنا، وأما  ْ ُ ِ ّ
ًشمائل ولونا وتقلعا  ص  فأشبه الناس برسول االلهإبراهيم بن حسن ّ وكان رسول االله إذا مشى تقلع فلا –ً

ّ وأما اللذان من ابن عمكم فإن محمد بن عبد االله –تكاد تمس عقباه الأرض  ُ جمالنا الذي – تعني الديباج –ّ َ
ُنباهي به، والقاسم عارضتنا التي نمتنع بها وأشبه الناس بأبي العاص بن أمية ً عارضة ونفسا، فقالُ ً :       
َواالله لقد أحسنت في صفاتهم يا بنت حسين، ووثب فجبذت سكينة بردائه وقالت = واالله ما أقول يا أحول : ِ

 

٥١ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  



 
 ٥٢ 
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 :» الطبقات«وقال ابن سعد في 
ِتزوجها مصعب بن الزبير بن العوام ابتكرها فولدت له فاطمة، ثم قتل عنها فخلف عليها « ُ ّ

ّ بن أسد بن عبد العزى بن قصي )١(عبد االله بن عثمان بن عبد االله بن حكيم بن حزام بن خويلف
، فهلك عنها فخلف عليها زيد بن )٢( وربيحة؛ً وحكيما؛ُدت له عثمان الذي يقال له قرينفول

ّعمرو بن عثمان بن عفان فهلك عنها، فخلف عليها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، 
واليه بالمدينة ه نفسها فتزوجها فأقامت معه ثلاثة أشهر، فكتب هشام بن عبد الملك إلى تّولكانت 

هلك عنها زيد بن عمرو بن عثمان وتزوجها الأصبغ بن : رّق بينهما، وقال بعض أهل العلمأن ف
 .)٣(»عبد العزيز بن مروان

وقال » تروي عن أهل بيتها وروى عنها أهل الكوفة«: قالف  )٤(»الثقات«ِذكرها ابن حبان في 
 .)٥ (»لها أخبار مشهورة روت عن أبيها«: ابن ماكولا

فصاحة والبلاغة والأدب بمكان، وقد نقلت لنا كتب التاريخ والأدب من ال كينةسُوكانت 
ن ـُم ينبغي الاحتراز مما ذكر في كتب الأدب عـعـما يبين فصاحتها وعلمها بالأدب والشعر، ن

 لأبي الفرج الأصفهاني، ففيه أخبار شنيعة لا تليق بما »الأغاني« خاصة كتابرحمها االله سكينة 
ِعلم وعرف من تقوى و ُ ًدا ذكرها عنها نعمة االله ـذا قصة شنيعة جـكينة بنت الحسين، وكُورع سُِ

 .)٦( »الأنوار النعمانية«الجزائري في 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

م بنا، أما واالله ما أبرزنا لك إلا يوم الطف، فضحك وقال=  ِّلقد أصبحت تهكَّ َ ُ ََ َْ ِأنت امرأة كثيرة الشر، : َ
 .»كولكنكّ كبيرة السن فنحن نكرم

 .خويلد: والصحيح» الأصل« كذا في )١(
 .تزوجها العباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان) ٢(
 ).٨/٤٦٩(الطبقات الكبرى ) ٣(
 ).٣٣٠١( رقم )٤/٣٥٢(الثقات ) ٤(
 .)٤/٣١٦(الإكمال ) ٥(
 .»المزاح والمطايبات: فصل «)١٤٧(في الجزء الرابع ص )٦(



 ٥٣ 
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، ولم يصح أنها نزلت نة سبع عشرة ومئة ودفنت بالمدينةس رحمها االلهكينة سُُوقد توفيت 
ِمصر ولا دفنت بها ِ، كما أنه لم يصح أنها دفنت بالشامُ ُ. 

فأما قبر «: »ذِكر مقابر أهل دمشق« تحت عنوان »تاريخ دمشق« في اكرقال الحافظ ابن عس
 لأنها تزوجت بالأصبغ بن عبد العزيز بن مروان الذي كان بمصر ،حتملُسكينة بنت الحسين في

 والصحيح أنها ،حتمل أنها قدمت دمشق وماتت بهاُ في،ورحلت إليه فمات قبل أن تصل إليه
 لا يدفنوها حتى يحضرها وركب إلى بعض أمواله بنواحي المدينة ماتت بالمدينة وأمرهم الوالي أن

 ليغلب الرائحة فلم يغلب ثم بعث اً كثيراً فتغيرت رائحتها واشتري لها طيب،ًوكان اليوم حارا
 .)١ (»إليهم أن ادفنوها فإني مشغول فدفنت ولم يحضر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                         

 ).٢/٤٢١(تاريخ دمشق ) ١(



 
 ٥٤ 
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 :فاطمة* 
 ابن »المثنى«ً، تزوجت أولا ابن عمها الحسن أمها أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد االله التيمي

 والحسن »الغمر« وإبراهيم »المحض«وولدت له عبد االله ببن علي بن أبي طالب الحسن 
 .)١(»الديباج«ًثم خلف عليها عبد االله بن عمرو بن عثمان بن عفان فولدت له محمدا ، »المثلث«

       ّيا بني إنه واالله «: بنائهالها مواقف مشهورة، وقد حضرت كربلاء ومن مشهور قولها لأ
ِما نال أحد من أهل السفه بسفههم، ولا أدركوا ما أدركوه من لذاتهم، إلا وقد أدركه أهل  ٌ

 .)٢ (»المروءات بمروءاتهم، فاستتروا بستر االله
ّوأما فاطمة بنت الحسين بـن علي بن أبي طالب، وهي أخت «: ابـن كثيرالحافظ قـال عنها 

وكانت فيمن قدم بها مع أهل  ن فحديثها مشهور، روى لها أهل السنن الأربعةزين العابدي
 .)٣(»وهي من الثقات البيت بعد مقتل أبيها إلى دمشق

 ًروت عن جدتها فاطمة مرسلا«:  فقال»تاريخ دمشق« في الحافظ ابن عساكرترجم لها و
بد االله بن عباس وأبيها حسين بن علي وعمتها زينب بنت علي وأخيها علي بن الحسين وع

 بنوها عبد االله والحسن : روى عنها،ًوعائشة أم المؤمنين وأسماء بنت عميس وبلال المؤذن مرسلا
وإبراهيم بنو الحسن بن الحسن ومحمد بن عبد االله بن عمرو وشيبة بن نعامة ويعلى بن أبي يحيى 

لحسن بنت جعفر بن وعائشة بنت طلحة وعمارة بن غزية وأم أبي المقدام هشام بن زياد وأم ا
 .)٤(»  وكانت فيمن قدم بها دمشق بعد قتل أبيها ثم خرجت إلى المدينة،الحسن بن الحسن

                                                                                                                         

 ).٣/٤( بغداد تاريخ) ١(
 ).٥٣٦٤( في ترجمة محمد بن عبد االله بن عمرو رقم )٢٥/٥١٩(وتهذيب الكمال ، )٧٤/١٨(تاريخ دمشق ) ٢(
 . ط المعارف)٦/٨٩(البداية والنهاية ) ٣(
 ).٧٠/١٠(تاريخ دمشق ) ٤(



 ٥٥ 
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 :ومن شعرها في رثاء زوجها الحسن المثنى
 )١(تّلقد عظمت تلك الرزايا وجل      ًوكانوا رجاء ثم أمسوا رزيـــة

 

 :عمر* 
 من بعـض المهتمـين بالأنـساب عتمِ، حتى سةلا يوجد بين أيدينا الكثير عن هذه الشخصي

المذكور في تـاريخ دمـشق ) عُمر بن الحسين بن علي (ّ ولد بهذا الاسم ، وأن ليس للحسين أن
 ).عمرو بن الحسن بن علي(هو تصحيف لـ

 باسـم ُلكن الأمر ليس كذلك، فقد وقفت على عدة شواهد تثبت وجـود ابـن للحـسين 
 ).عُمر(

 أبو عبد االله محمد بن عمـر بـن الحـسين ،كنى أبا عبد االلهيُوممن اسمه محمد و: (قال ابن منده
 .)٢ () قاله شباب العصفري،ث عن أبيهّ حد،شبن علي بن أبي طالب ا

 بــن عــلي بــن                  ّأن مــشهد عمــر بــن الحــسين) معجــم البلــدان(وذكــر يــاقوت الحمــوي في 
 سبعة فراسخ وبينها وبين نـصيبين مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل بينهما: (في   أبي طالب

 .)٣ ()ًثلاثة وعشرون فرسخا
أخـبرني أبـو : (عن أحد أحفاده فقال) الذرية الطاهرة النبوية(في ) هـ٣١٠(وروى الدولابي 

 .)٤ ( ..)عبد االله الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن الحسين بن علي بن أبي طالب
عقب إلا من جهـة عـلي المشهور أن الحسين لم يكن له وقد يقال إن ظاهر ذلك التعارض مع 

المراد بذلك عقبه الـذي اسـتمر إلى اليـوم فـإن بعـض المـؤرخين ّزين العابدين، ويجاب عنه بأن 
يطلقون القول أن من زين العابدين عقب الحسين أو كل عقب الحسين، ومـنهم مـن يقـول منـه 

                                                                                                                         

 .)٧٠/١٩(تاريخ دمشق ) ١(
 ).٤٦٧(فتح الباب في الكنى والألقاب ص) ٢(
 .)١/٤٨١(معجم البلدان ) ٣(
 ).١١١(الذرية الطاهرة ص) ٤(



 
 ٥٦ 
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اريخ وابن العبرى في تاريخ مختصر الدول وهـو عقب الحسين إلى اليوم كابن المطهر في البدء والت
 !نصراني 

 

  شعره
ً بإنشاء الشعر أو إنشاده، لكن ذكر الرواة عنه أبياتا من الشعر لا يمكـن لم يشتهر الحسين  ِ

ًالجزم بصحة نسبتها إليه، وإنما أنقلها استئناسا بها ِ. 
 وذكـر بد االله بن إبـراهيمفمن ذلك ما أنشده أبو بكر بن كامل عن ع: (قال الحافظ ابن كثير

 :ب طالب  بن أبيأنه للحسين بن علي
ِتغن عن الكاذب والص    قـــَاغن عن المخلوق بالخال َ ْ  ِادقـَ

ْير االلهِ من رازقـــليس غــف    هِـَواسترزق الرحمن من فضل ِ 
ْمن ظن أن الن  قــواثـــرحمن بالـفليس بال    هُـُاس يغنونـــَ
ْال من كسبــأو ظن أن الم  )١(القـْزلت به النعلان من ح    هــِ

 : قال وعن الأعمش أن الحسين بن علي -
َكلما زيد صاحب المـــال مـ  ِ الاشتغـال زِيـد في همه وفي    ًالاـِ

ٍويــا دار كـل فـان وبـ    ِقـد عرفناك يــا منغصة العيش  ِـالـِّ
ُّليس يصفو لزاهد طلب الزهد ُ ِإذا كـان مثـقـلا بالعـيـال    ٍ ً)٢( 

 :زار مقابر الشهداء بالبقيع فقال  الحسين ّبلغني أن: عن إسحاق بن إبراهيم قالو -
ِناديت سكان القبور فأسكت ُ  ُوأجابني عن صمتهم ترب الحصا                واــُ

 اــهم وخرقت الكسزقت لحمــم    دري ما فعلت بساكنيـقالت أت
                                                                                                                         

     .ُالجبل العالي المشرف:  والحالق)١٤/١٨٦(، وتاريخ دمشق )١١/٥٩٣(البداية والنهاية ) ١(

 .)١٤/١٨٧،١٨٦(وتاريخ دمشق ، )١١/٥٩٣( البداية والنهاية )٢(
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 ذاــالقأذى باليسير من ــانت تــك    اـوت أعينهم ترابا بعدمـوحش
 واــل والشـاصــاينت المفـحتى تب    اـــزقتهـإنني مــا العظام فـأم
 )١(لاــ يطوف بها الباًــا رممــفتركته      ذا ـذا كــعت ذا زاد من هـقط

 : وأنشد أبو القاسم علي بن محمد بن شهدك الأصبهاني من شعر الحسين-
ًلئن كــانت الدنيـــا تعـــد نفيسة  ُاب االله أعلى وأنبـلفـــدار ثـــو    ُّ
 ُفقتل في سبيل االله بالسيف أفضل    وإن كانت الأبدان للموت أنشئت
ًوإن كانت الأرزاق شيئـا مقــدرا  ُفقلة سعي المـرء في الكسب أجمل    ً
ْوإن كانت الأمــوال للترك جمعت ُ  )٢(ُفمـا بال متروك به المـرء يبخــل    َّ

  في امرأته الرباب بنت امرئ القيس بن  الحسين  وأنشد الزبير بن بكار من شعر-
ُ        عدي بن أوس الكلبي، أم ابنته سكينة بنت الحسين ّ: 

ًلعمــرك إنني لأحــب دارا َّ    تـحـل بها سكينـة والربــاب         ُّ ُ ُّ 
َّأحبهما وأبــذل جــل مــالي ُ َ      وليـس للائمي فيهـا عتــاب      ُ
ًولست لهم وإن عتبوا مطيعا ُ  )٣(ُ   حيــاتي أو يغيبنـي التـراب       ُ

 

 :وفاته
 سنة إحدى وستين من الهجـرة  كانت في سّعلى أن وفاة الحسين إلا من شذ أجمع المؤرخون 

ًم ويتفق المؤمنون أنه كان يوم عاشوراء، وشذ بعضهم وهما فقالوا آخـر يـوم المحرفي العاشر من 
 .من سنة ستين، وهو ضعيف

                                                                                                                         

 المصدر نفسه )١(
 المصدر نفسه) ٢(
 .)٣٩٠( رقم )٧٤ص(، والإصابة )٦٩/١٢٠(وتاريخ دمشق  ، )٥٩٥، ١١/٥٩٤(البداية والنهاية ) ٣(
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فـأجمع : وأمـا الـوهم في تـاريخ موتـه«: » تاريخ بغداد«دادي في الخطيب البغوفي هذا يقول 
ِأكثر أهل التاريخ أنه قتل في المحرم سنة إحدى  سنة اثنتين :وستين؛ إلا هشام بن الكلبي فإنه قال ُ

 .)١(»ً وهو وهم أيضا،وستين
 :يـلقِيوم الإثنين، و: قيليوم السبت، وأنه استشهد :  يوم مقتله على أقوال منهاواختلف في
  .يوم الجمعة: قيلو، يوم الأربعاء

 

  ص مكانة الحسين ومنزلته عند صحابة رسول االله
ً حـين كـان مـشركا-  عروة بـن مـسعود الثقفـي ٌحين أرسلت قريش  ص إلى النبـي - ُ
ً وحرصهم عـلى امتثـال أمـره عجبـا، ص من إجلال الصحابة للنبي ُليصرفه عن العمرة، رأى

ًما أذهله وأثر في نفسه قائلاوهو يحكي له قريش رجع إلى ف ّ: 
 على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي واالله إن رأيت  واالله لقد وفدت!أي قوم«
 واالله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف ،ً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداًملكا

وضـأ كـادوا يقتتلـون عـلى  وإذا ت،وا أمرهر وإذا أمرهم ابتد،لدهِوجهه وجرجل منهم فدلك بها 
 لـه وإنـه قـد عـرض ً وما يحدون إليه النظـر تعظـيما، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده،ضوئهوَ

 .)٢( »..قبلوهااعليكم خطة رشد ف
ُ ويجلونـه ويمتثلـون أمـره صيحبـون نبـيهم ... هم ؤأعـداهؤلاء هم الصحابة كما رآهـم 

 . ّويعظمون أمره

                                                                                                                         

 .)١/١٤٢( تاريخ بغداد )١(
 ).٢٥٨١(حديث رقم   –باب الشروط في الجهاد   –كتاب الشروط   –صحيح البخاري ) ٢(
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ِلقد سمع الصحابة الكرام  سِـبطيه الحـسن والحـسين ُوهو يثني الثناء العطر على  ص نبيهمَ
ًراقبوه وهو ينزل من على منبره خوفا عليهما من التعثر والسقوط، رأوه وهو يحنو عليهما و ،ب

 ؟بسيفعلون مع الحسن والحسين ُطفه الأبوي، فماذا تراهم ُويظللهما بع
وقولـه  ، )١(»ًا محمـدا في أهـل بيتـهقبورا«:  ّقول الخليفة أبي بكر الصديقيحكي لنا التاريخ 

 .بيانإلى  لا يحتاج هذا
 كسا أبنـاء الـصحابة، ولم يكـن في هُّالزهري أن ه فيروي عنأما الفاروق عمر بن الخطاب 

 .)٢(الآن طابت نفسي:  بكسوة لهما فقالحسن والحسين فبعث إلى اليمن، فأتيذلك ما يصلح لل
َّوروى الواقدي أن عمر ألحق الحسن وا  ص لقرابتهما من رسـول االله ؛لحسين بفريضة أبيهماَ

 .)٣(فلكل واحد خمسة آلا
َّأن عمر جعل للحسين مثل عطاء علي خمـسة : روى جعفر بن محمد عن أبيه«: ل الذهبياوق َ
 .) ٤ (»آلاف

                                                                                                                         

 وباب مناقب الحسن صصحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب قرابة رسول االله  )١(
أي احفظوه في أهل بيته؛ فلا » ًبوا محمدا في أهل بيتهارق«ومعنى ). ٣٧١٣(، )٣٧٥١ (بوالحسين 

 .تسبوهم ولا تؤذوهم، بل قدروهم واحترموهم وأحبوهم
 .)١٤/١٧٧(وتاريخ دمشق ، )٣/٢٨٥(سير أعلام النبلاء ) ٢(
 .)١٤/١٧٧(وتاريخ دمشق ، )٣/٢٨٥(سير أعلام النبلاء ) ٣(
 وكانت خمسة آلاف هي )١٠ص(هـ ٦١ سنة  وتاريخ الإسلام حوادث،)٣/٢٨٥(سير أعلام النبلاء ) ٤(

ٌوهذا شرف عظيم يضم لشرفهما ، عطاء أهل بدر، فكأنه جعل الحسن والحسين كأهل بدر ًوأيضا دليل ٌ
 !. عظيم على محبة الفاروق لبيت النبوة ومعرفته حقهم فتأمل
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 ، قبـل خروجـه لأهـل العـراق فمعلوم نصحه للحسين ببن عمر ابنه عبد االله أما و
ه بين الدنيا والآخرة فاختار الآخـرة ولم يـرد َّ فخيرص أتى النبي ؛ جبريل َّإن«: وقد قال له

 .)١ (» كذلك يريد منكمصالدنيا، وإنك بضعة من رسول االله 
 كنـا مـع : فقد روى الحافظ ابن عساكر في تاريخه عن أبي المهـزم أنـه قـال هريرة وأبأما و

فلما أقبلنـا ، ين المرأة فصلى عليهماله بينه وب بجنازة رجل فجعيءجنازة امرأة ومعنا أبو هريرة فج
 فقـال ، فجعل أبو هريرة ينفض الـتراب عـن قدميـه بطـرف ثوبـه،أعيا الحسين فقعد في الطريق

 !؟ وأنت تفعل هذا، يا أبا هريرة:الحسين
 .)٢( ما أعلم لحملوك على رقابهم فواالله لو يعلم الناس منك، دعني: قال أبو هريرة

ابـن أبي شـيبة  ما رواه  مظاهر تقديره وإجلاله للحسين ، فمن أما عمرو بن العاص و
ً الحسين بن علي مقـبلا ىفي ظل الكعبة إذ رأ بينا عمرو بن العاص: عن الوليد بن العيزار قال

 .)٣(هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء: فقال
 .)٤(هُ فكان يكرم الحسين ويجله، وكان الحسين يقبل جوائز  بن أبي سفيانمعاويةأما و

ِلما استقرت الخلافة لمعاوية، كان الحسين يتردد إليه مع أخيه الحـسن «: ابن كثيرالحافظ يقول 
ًفيكرمهما إكراما زائدا ويقول لهما ًمرحبا وأهلا، ويعطيهما عطاء جزيلا، وقد أطلـق لهـما في يـوم : ً ًً ً

                                                                                                                         

 والزهد لابن ) ٦٩٦٨( رقم )١٥/٤٢٤( نباِصحيح ابن ح: الحديث ورد بألفاظ فيها اختلاف يسير كما في) ١(
 )٤/١٢٧(وتاريخ دمشق ، )١٣٠٩٨( رقم )٧/٤٨(وسنن البيهقي ، )٢٦٧( رقم )١/١٣٤(أبي عاصم 

 .كلهم عن يحيى بن إسماعيل بن سالم عن الشعبي. )١٤/٢٠٢(
 .ً مختصرا)٣/٢٨٧( وسير أعلام النبلاء )١٨٠-١٤/١٧٩(تاريخ دمشق ) ٢(
 ).٧/٢٦٩(مصنف ابن أبي شيبة ) ٣(
 .)٣/٢٩١(علام النبلاء سير أ) ٤(
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قـبلي ولا بعـدي، فقـال واالله لا يعطيكماها أحـد  )١(خذاها وأنا ابن هند: واحد مائتي ألف، وقال
ًواالله لن تعطي أنت، ولا أحد قبلك، ولا بعدك رجلا : الحسين ولما توفي الحسن كـان . فضل مناأَ

 .)٢( ِالحسين يفد إلى معاوية في كل عام فيعطيه ويكرمه
ه وأبـاه فيـه، يبًاكتب إليه كتابا تع«: ِّ مرة من شدة رد الحسين عليه، فقيل له معاويةوشكى -
ُفي أبيه إلا أن أكذب، ومثلي لا يعيب أحدا بالباطل، ومـا عـسيت  فيه وُسيت أن أقولما ع: فقال ً

 .)٣ (»...ًأن أقول في حسين ولست أراه للعيب موضعا
ابن عساكر   فقد روىما كانوا يكرمونهبل أهل البيت ممن عاصروا الحسن والحسين جُو

: ب الحـسن والحـسين، فقيـل لـهً آخـذا بركـاابن عباسُرأيت «: ك بن عمارة قالردبسنده عن م
ْ أوليس من سعادتي أن آخذ صبنا رسول االله ا هذين ّإن:  فقال؟َما وأنت أسن منهاابهأتأخذ برك َ

 .)٤ (»بركابهما
ُ كنت عن:وروى ابن عساكر بسنده عن رزين بن عبيد  ابن عبـاس فـأتى عـلي بـن الحـسين دُ

 .)٥(مرحبا بالحبيب ابن الحبيب: فقال ابن عباس
، وهـذه  الحـسين بـن عـلي صالمصطفى ة الصحابة رضوان االله عليهم لريحانة تلك نظر
  .مكانته عندهم

                                                                                                                         

عبد ( في الجد صيشير إلى أمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، تلتقي مع رسول االله ) ١(
 .ِأسلمت وبايعت وحسن إسلامها) نافم

 وتهذيب تاريخ )١٠٤(ترجمة الحسين ، وتاريخ الإسلام، )١٥١، ٨/١٥٠(ط المعارف ، البداية والنهاية) ٢(
 .)٤/٣١٥(دمشق 

 .)٣/٣٦١(أنساب الأشراف ) ٣(
 ).١٤/١٨١(تاريخ دمشق ) ٤(
 . ط المعارف)٩/١٠٦(والبداية والنهاية ، )٤١/٣٧٠(تاريخ دمشق  )٥(
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  : الثاني قسمال
  الحسين

  .. وفقه المعارضة
   ..وقفات وتأملات

  
 محمد بن عبد الهادي الشيباني. د
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  :الفصل الأول
  

  .. الحسينمعارضة 
  ..الأسباب والأحداث 
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  :يدتمه
 مـن ً هـائلاًكـما خلفـت وراءهـا ،بمحطات رئيسة وعلامات بـارزة  ينمرت حياة الحس

حطـات ملامح هـذه الم إلى اليوم، ولعل من أبرزآثارها لات والاستفسارات لا زلنا نعاني اؤالتس
ثـم خروجـه إلى ، ، الذي تمثل في معارضته لبيعـة يزيـد علامات فقه المعارضة عند الحسينوال

جابة لرسائل أهل الكوفة الذين غدروا به وبأهل بيته، وتركوهم يواجهون مـصيرهم كربلاء است
 . بفاجعة كربلاءع جيش ابن زياد، الأمر الذي انتهىم

واقعهم المعاصر، بل لا نغالي إذا قلنـا ولما لهذه المأساة من آثار متداعية على تاريخ المسلمين و
عـرض أن نلحكـم والاسـتدلال فيجـب لكي نكون منـصفين في العـرض واوعلى مستقبلهم، و
 ديّـتحو، وبدايتها، وأن نسير مع فصولها ونتابع أحـداثها، بـإخلاص المـؤمن، القضية من أصلها

 .الباحث عن الحقيقة
البيعة ليزيد، بل لو أردنـا الإنـصاف فـإن القـضية تبـدأ قبـل  وتبدأ القضية بأخذ معاوية 

معـرجين عن هذه الفترة بمحنها وإحنها، لحديثنا  ًذلك، لكن لا يمنع أن تكون بيعة يزيد منطلقا
في إطنـاب يـورث نقـع على ما قبلها من أحداث حسب ما تتطلبـه طبيعـة البحـث، وخـشية ألا 

 .ًوحشة لدى القارىء وثقلا عليه
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  :في أخذ البيعة ليزيد  :  الأولالمبحث
 الحـديث ًأولام علينـا بداية وقبل حديثنا عن معارضة الحسين لبيعة معاوية ليزيد فإنه يتحـت

 .عن هذه البيعة والأسباب التي دفعت معاوية إليها
 لأخذ البيعة ليزيد  معاويةدفعت الأسباب التي 

 :)الحفاظ على وحدة الأمة (  السبب السياسي -١
ً تختلف اختلافا واضحا  بكر وعمر وعثمان أن الظروف التي بويع فيها أبويجب أن نعرف  ً
 . أخذ فيها معاوية البيعة لولده يزيدعن تلك الفترة التي

ًفقد كانت خلافة الصديق خيرا عاما على الأمة، فأقام االله به الدين وجاهد المرتـدين، وكـان 
ًهو وعمر سائر أصحاب الرسول وآل بيته يدا على من نـاوئهم، ولم يـبرز في عـصرهما خـلاف، 

ما، وانقاد المسلمون لأمرهما فـما وشذ عن أمرهما مخالف، فكانت خلافتهما محل اتفاق فانعقدت له
 .خالفهما أحد

         عـثمان «: أوصى بأن يكون الخليفـة أحـد الـستة المبـشرين بالجنـة وهـمولما أصيب عمر 
 وسـعد بـن أبي – وعبد الرحمن بن عوف – والزبير بن العوام – وعلي بن أبي طالب –بن عفان ا

 . » وطلحة بن عبيد االله–وقاص 
حيـث كـان لهـم مـن الأهليـة ، لافة محصورة في واحد من هـؤلاء الـستةوهنا أصبحت الخ

  ما يجعل الناس تقر وتعـترف لهـم والفضيلة والسابقة المحمودة في الإسلام  والبشارة لهم بالجنة
 .بالفضل والسابقة في الدين

وذلـك باعتبـاره ،  وقع الاختيار على عثمان بعد استشارة واستقصاء لآراء الصحابة و
وحـوصر وقتـل ، وبـرزت الفتنـة في أواخـر خلافتـه، ل المرشحين الستة لخلافـة المـسلمينأفض

ًمظلوما شهيدا  ً. 



 ٦٩ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

هم ُّالـتبعـض ولم يجمـع النـاس عـلى بيعتـه حيـث بـرزت ،  وتولى الخلافة من بعده علي 
 . بين أظهرهمأو تساهلوا مع الثوار حتى قتل عثمان ، اوبأنهم تواطؤن معه الموجهة له ولم

وكان يسيطر على أهل الـشام ،  تمثل هذا التيار المعارضنت بلاد الشام بقيادة معاوية وكا
وحـدث ، ًشعور جارف بوجوب الانتقام من قتلة عثمان الذين يمثلون قطاعا من جيش عـلي 

ُالقتال والفرقة وقتل من ق  .وهنا بدأ ظهور الفرق المختلفة كالخوارج وغيرها، تل من المسلمينُ
التغير في بعض معتقدات وأفكار فئة من المجتمـع الإسـلامي حتمـت الظـروف وأمام هذا 
 على معاويـة أن يعيـد النظـر ويتبـصر فـيمن سـيكون خليفـة – في تلك الفترة –وواقع المجتمع 

 . من بعدهللمسلمين
ًأكثـر ثباتـا وإخلاصـافأهل الـشام   – بـإرادة االله –ولهـذا حقـق بهـم ،  لمبـادئهم وأهـدافهمً

 .لى أهل العراقانتصاراته ع
 لم تـربط –  –وأهل العراق الذين ينضوي تحت قبـائلهم الثـوار المتهمـون بقتـل عـثمان 

والـذين ،  ومحبي الفـتن في هـذا الإقلـيمعلاوة على كثرة أهل الشقاق، بينهم روابط دينية محددة
 .)١(دهوكانوا مصدر أذى وبلاء عليه وعلى أبنائه من بع، كانوا أحد الأسباب في خذلان علي 

أهل الفقه والراسخون في العلم ويعتـبر ، ففيهم الصحابة وكبار التابعين، وأما أهل الحجاز
فلا يوجد فيه أصحاب العقائـد ، الحجاز في تلك الفترة المكان الذي يمثل  الإسلام أحسن تمثيل

لوجـود وكانت بيئة أهل الحجاز بيئة علم ودين وتقى ، ولم تظهر فيه المنكرات والبدع، الفاسدة
 .الصحابة وأبنائهم في كل من مكة والمدينة

                                                                                                                         

 .»سمقتل الحسين  « انظر فصل ١)(
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              االله  من أهـل الحجـاز مـن أبنـاء الـصحابة الكبـار أمثـال الحـسين بـن عـلي، وعبـد ويبرز
بن الزبير، وعبد االله بن عمر، وعبد الرحمن بـن أبي بكـر، كأفـضل المرشـحين ليتـولى أحـدهم ا

 .سالخلافة بعد معاوية 
 ًلماذا لم يرشح معاوية أحدا من هؤلاء الأربعة؟، ح وهوسؤال ملوهنا يبرز 

ٍ على هذا السؤال نقول أن اجتماع كلمة المسلمين في جميع الأقطار على رجـل واحـد ًوإجابة ٍ
ًكان صعبا جدا  .فالخلافات بينهم كانت كبيرة، ً

ول  وليس مـن المعقـ، فأهل الشام ينظرون لأهل العراق كموطن للثوار الذين اغتالوا عثمان
أن يتنازل أهل الشام عن مكاسبهم ومبادئهم التي قاتلوا من أجلها، وهي نصرة الخليفة المظلـوم 

 .والأخذ بثأره
 .فكيف يمكن لأهل الشام أن يسمحوا بترشيح شخص يحظى بدعم أهل  العراق

ًوأهل المدينة خصوصا وأهل الحجاز عموما ينظر الشاميون لهم على أنهم يشتركون اشـتراكا  ً ً
ّلا في تحمل المسؤولية عن قتل عثمان فاع ً ، فقد حوصر الخليفة أكثر من شهر ثـم تـسور الثـوار

 أن – حسب نظرة أهـل الـشام –ًفإذا ليس من المعقول ، ةالمنزل عليه وقتلوه بين أظهر أهل المدين
 .)١( يقبلوا بمرشح من أهل المدينة

ًولا تبعد كثـيرا ، ن هذه الأقاليم للخلافة مًهذا تقريب لنظرة أهل الشام لمن سيكون مرشحا
 . نظرة أهل العراق عن نظرة أهل الشام فيمن سيكون خليفة بعد معاوية 

                                                                                                                         

انظر رسالة الأخ محمد عبد االله الغبان عن الفتنة ومقتل عـثمان بـن عفـان  ،  لكشف هذه الشكوك والشبهات١)(
 بالجامعة الإسلامية في المدينة النبويـة، وطبعتهـا دار العبيكـان  هـ١٤١١ة ماجستير نوقشت عام رسال« س

 التـي نوقـشت عـام سعبد الحميد علي ناصر عـن خلافـة عـلي بـن أبي طالـب « :ورسالة الأخ »بالرياض
 .» بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، وطبعتها مكتبة الرشد بالرياضهـ١٤١٣
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ٍ، ومن الصعوبة أن يقتنعوا بشخص آخـر يحـل أهل العراق يؤيدون بقوة الحسين بن علي 
 .محله

 في نفـالأمويون لا يرغبـو، ثم إن الأشخاص المرشحين لن يحظوا بتأييد كامل مـن أقـرانهم
 . )١( وهم أهل السيادة والإمارة، فهم أكبر قبيلة في قريش، تحول الخلافة لشخص من غيرهم

 .ٍكما أنهم على خلاف مع بعض أبناء الصحابة في المدينة
ثم إن نفس المرشحين للخلافة الذين يفترض أن الخلافة ستنحصر في أشخاصهم لم يجمعـوا 

م يرى في نفسه الأحقية والأهلية التي تجعـل منـه ٍبل إن كل واحد منه، أمرهم على شخص بعينه
 .خليفة للمسلمين

وحتى ابن عمر الذي ربما اجتمعت عليـه الآراء، ويجمـع غالـب المـسلمين عـلى ترشـيحه، 
 .وهو من أزهد الناس فيها، موقفه من الخلافة معروف

                                                                                                                         

فـلا «ّوأعطاهم مناصب إماريـة ، ً يولي عددا منهمصالبيت الأموي يتمتع بمزايا عديدة، جعلت النبي إن  ١)(
 توفي وعتاب بن  أسيد على مكة، وخالد بن سـعيد عـلى صخلاف بين الرواة وأصحاب التاريخ أن النبي 

 بـن القثـب وسـعيد، وأبان بن سعيد بن العاص عـلى البحـرين، صنعاء، وأبو سفيان بن حرب على نجران
وعمـرو ، والمهاجر بن أبي أمية المخزومي على كندة والصدف، الأزدي حليف بني أمية على جرش ونحوها

. »وعــثمان بـــن أبي العــاص عــلى الطــائف وهـــؤلاء كلهـــم مـــن بنــي أميــة، بـــن العــاص عــلى عــمانا
، ١/٧٤لمؤانـسة  أبـو حيان التوحيـدي الإمتـاع وا»٥٣٠ – ١/٥٢٩أنساب الأشـراف ، البلاذري«انـظـر

 أسس هذا الأساس وأظهر أمـرهم ص فإذا كان النبي «قال أبو حيان ).٢/٧٤منهـاج السنـة ، ابـن تيمية
متاع والمؤانـسة  الإ« »فكيف لا يقوى ظنهم، ولا ينبسط رجاؤهم ولا يمتد في الولاية  أملهم، لجميع الناس

  إلى أن ص أمية الأعمال كان إشـارة منـه  بني صوقد ظهر أن ولاية رسول االله: وقال المقريزي.» ٢/٧٤
 .»٦٤-٦٣ النزاع والتخاصم «هذا الأمر سيصير إليهم 
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ت الدولـة،  كياناًوحسما للخلاف الذي ربما أدى بالأمة إلى نزاعات جديدة، وفتح ثغرات في
 ابنه يزيد على أنه المرشح الذي سيحظى بتأييد أهل الـشام الـذين يمثلـون الـرأي نظر معاوية إلى

 . الدولةرالعام الأقوى في استقرا
 السبب الذي دعاه لاختيار ابنه يزيد وذلك أثنـاء جمـع التأييـد لـه مـن وقد أبرز معاوية 

 عندما سـارع في أخـذ ذ كان الدافع لمعاوية إ. كبار أبناء الصحابة أثناء رحلته الأخيرة للحج
تـه، وربـما تنخـرط في ، الذي قد يطرأ على الأمـة بعـد مو)١(البيعة ليزيد هو خوفه من الاختلاف

ٍقتال جديد   .لا يعلم سعته ومداه إلا االله عز وجلٍ
 :»قوة العصبية القبلية« السبب الاجتماعي -٢

وكانوا من أشد النـاس ، صرة من أهل الشاموتولى الخلافة بن،  الحربلقد خاض معاوية 
 .) ٢(أميةطاعة لمعاوية ومحبة لبني 

وكانت عندهم نظرة متأصلة تجاه أهل المدينة وأهـل العـراق بـأنهم الـسبب في قتـل خليفـة 
 .المسلمين عثمان بن عفان 

 لما عرض خلافة يزيـد بـن معاويـة من الدلائل على تلك الطاعة والمحبة هو أن معاوية و
 .وبايعوا ليزيد بولاية العهد من بعد أبيه،  ولم يتخلف منهم أحدًجميعالى أهل الشام وافقوا ع

                                                                                                                         

 .١٥١، ٤/١٤٩الطبقات الكبرى :  ابن سعد )١(
، طاعة أهل الشام إلى طبيعة معيشتهم في بلاد الـشام ) ١٣٧ – ١٣٦ص ( فلهاوزن في تاريخ الدولة العربية ٢) (

ّقـرون قبـل مجـيء الإسـلام وكـانوا معرضـين لتـأثير الحـضارة اليونانيـة وأن هذه القبائل قد توطنت منذ 
ثم كانت لهـم أسرة قديمـة مـن . فهذه العوامل تركت أثرها في الطاعة للدولة واتباعها للتنظيم، والرومانية

ًالأمراء دانوا لهم طاعة دهرا طويلا  .فلما جاء معاوية لم يواجهوا صعوبة في الانقياد له، ً
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مقابلـة بـشعور كثـير مـن ،  كان أهل الشام يرضون بأن يتولى الخلافة أحد غير بني أميـةوما
ولقـد كـان هنـاك ، أهل العراق الذين كانوا يرفضون أن يتولى الخلافة رجل مـن غـير آل البيـت

 .وي بأهمية بقاء الخلافة في بني أمية وفي بلادهمشعور ق
 إن : لابن الزبير اعترض كثير من أشراف أهل الشام على ذلك وقالوامكةًفمثلا لما بايع أهل 

 .)١(الملك كان فينا فيتنقل إلى أهل الحجاز لا نرضى بذلك
هـا الـوازع وكانت الدولة الإسلامية في بدايتها أي في عصر الخلفـاء الراشـدين يـسيطر علي

والـوازع الـديني قـد ضـعف في ، الديني إلا أنه منذ خلافة معاويـة كانـت العـصبية قـد قويـت
فلو عهد إلى غير مـن رضـيته العـصبية لـردت ، يحتيج إلى الوازع السلطاني والعصبالنفوس وا

 .)٢( وصارت الجماعة إلى الفرقة والاختلاف، ًذلك العهد وانتقض أمره سريعا
بـن خلـدون ا أنًوخصوصا ، ير بالاحترام والتأييداجه لجدتن هذه واستنإن نظرة ابن خلدو

هـو أدرى بظروفهـا ، فاستنتاجه هذا مبني عـلى تجربـة، خاض الحياة السياسية ودخل في غمارها
 . ونتائجها

فليس بوسع أي ،  يكتنفها في الغالب الغموض وعدم الوضوح بالذاتومنعطفات السياسة
 .نذ الوهلة الأولىشخص أن يدرك هذه الحقائق م

                                                                                                                         

 . وإسناده منقطع٧/٢٥٧، المعجم الكبير: الطبراني )١(

معالم نظرية ابن خلدون في التـاريخ الإسـلامي ، د الجابريبمحمد عا. وانظر د، ٦/٢٦٥ابن خلدون المقدمة  ٢)(
 . وما بعدها٢٧٢ص 
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              مـا عملـه حـسان بـن مالـك–ودورهـا في تقريـر الـسلطة ثـم لا ننسى قـوة قبيلـة كلـب 
 الخلافـة هذا الزعيم القـبلي هـو الـذي شـد،  وهو من أخوال يزيد–ابن بحدل سيد قبيلة كلب 

 .)١(لمروان بن الحكم فيما بعد
ولمـا «:لعمل على أخذ البيعـة ليزيـد فيقـول إعذار معاوية فيما اتخذه من اويذهب شعوط إلى

ً طبيعيـا يقـره ًأمية، فقد أصبح تـصرف معاويـة بتوليـة يزيـد أمـرابني كانت العصبية والقوة في 
     .)٢(المنصفون ويحرص عليه العقلاء
ً غـيرهم في ذلـك الوقـت مطلبـا  كان نقل الخلافة من الأمويين إلىثم إنه من الناحية العملية

  من أتباعهم، وإسناد الخلافة إلىًيلا، فالولاة على الأقاليم كانوا من بني أمية أويكاد يكون مستح
ٍأحد من أبناء الصحابة في الغالب هو عزل هؤلاء الولاة، وقد يرفض الـبعض قـرار العـزل، ثـم 

 .)٣ (»معارك الجمل وصفين على نطاق واسعستتكرر 
يـة، أن مـروان بـن الحكـم تمكـن مـن ومن الدلالة على قوة العصبية في بلاد الـشام لبنـي أم

الانتصار بأهل الشام على عمال عبد االله بن الزبير، ثم تبعه بعد ذلك ابنه عبد الملـك بـن مـروان، 
                                                                                                                         

، ١/١٨٣،  جمهـرة النـسب لابـن الكلبـي٢/٥٩٦، نـسب معـد والـيمن الكبـير: هشام بن محمد الكلبـي ١)(
 : قال عمرو بن مخلاة الكلبي في مرج راهط، ٢٨٣ه والإشراف ص المسعودي التنبي

              رددنا لمروان الخلافة بعدمـا                                 جرى للزبيريين كل بريد
 فما نالها إلا ونحن شهـود                 فإلا يمكن منا الخليفة نفسه                            

 ٤/١٩٤، مختصر تاريخ دمشق،  بدرانانظر ابن
             الـذي منـع عمـر بـن ّإن: ، قـال الإمـام مالـك٣٤ص ،  أباطيل يجــب أن تمحـى مـن التـاريخ–شعـوط  )٢(

ًعبد العزيز أن يولي رجلا صالحا بعده هو أن البيعة كانت ليزيد بن عبد الملك، فخاف عمر إن بايع لغـيره أن  ً
، ١/١٧٠، ترتيـب المـدارك للقـاضي عيـاض: انظـر. الناس، فيفسد ما لا يـصلحيقيم يزيد الهيج، ويقاتل 

 .١/٥٥٠:  منهاج السنة
 .٥/٤٨موسوعة التاريخ الإسلامي : أحمد شلبي ٣)(
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، ومـع ذلـك لم نجـد أهـل  هـ ٧٣حتى تمكن من الانتصار بأهل الشام على ابن الزبير وقتله عام 
         بـن الـزبير ومـالوا مـع مـصعب خيـه الشام انقادوا لابن الزبير، بل إن أهـل العـراق غـدروا بأ

 عن خيانة أهل الكوفـة لزوجهـا مـصعب ينّوقد عبرت سكينة بنت الحس، عبد الملك بن مروان
فلماذا لم تجتمع الأمة على ، )١( لعنكم االله يا أهل الكوفة أيتمتموني صغيرة وأرملتموني كبيرة:بقولها

 فضائله ومكانته؟ بل قد ترى العكس، فنجـد أن ابن الزبير وهو في ذلك الحين لا يشاركه أحد في
تمكّـن مـن تـولي زعامـة ، عبد الملك بن مروان الذي يعتبر في السن كأحد أبناء عبد االله بن الزبير

 .المسلمين
 : أسباب شخصية في يزيد -٣

 أفضل من يزيد وأصلح، ولكن مع ذلك فإن معاوية ربما رأى َلا شك أن الصحابة وأبناءهم
ن لغيره في قيادة الأمة، بسبب عيشته المتواصـلة مـع أبيـه، ومنـاصرة أهـل ودرة لا تكفي ولده مق

 .لاعه عن قرب على معطيات ومجريات السياسة في عصرهطّاثم ، الشام وولائهم الشديد له
 في يزيد بعض الصفات الحسنة مـن الكـرم والمـروءة والـشجاعة والإقـدام س معاوية ىرأ

ٍ ينظر ليزيد نظرة إعجاب وإكبار وتقديرهلمزايا جعلتهذه ا، والقدرة على القيادة ٍ. 
وهو ابن سـلالة الإمـارة ، وليس معاوية ذلك الرجل الذي يجهل صفات الرجال ومكانتهم

 وهو يسوس النـاس، ويعـرف مزايـا هو الذي قضى أربعين سنة من عمرهوالزعامة في مكة، ثم 
 .لتهٍالقادة والأمراء والعقلاء ويعرف لكل واحد منهم فضي

 بالخلفاء الراشدين، فقد كـان ًوتأسيا، ً من ولده يزيد حرصا على العدلوقد أنس معاوية 
 :  يسأله عن الكيفية التي سيسير بها في الأمة فيرد عليه يزيد بقوله

                                                                                                                         

 .١٩٥: أنساب الأشراف ١)(



 
 ٧٦ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

 .)١(»ً عاملا فيهم عمل عمر بن الخطابتكنت واالله يا أب«
ين الشباب القرشي، وأن هـذه المزايـا ً يدرك أن كثيرا من المزايا موزعة بولقد كان معاوية 

ٍمع تلك الطموحات الشخصية التي ظهرت فيما بعد ربما تدخل الأمة في حـروب وفـتن كثـيرة،  ٍ
فمع أن يزيد يشارك بعضهم في بعض ما يمتازون به إلا أنه يمتاز عليهم بـأعظم مـا تحتـاج إليـه 

 .)٢(الدولة، أي القوى العسكرية
فـاءة للخلافـة أضـمن دبير على مـا فيـه مـن غمـط حقـوق الكبيد أن معاوية يرى هذا الت«

 به شرور قد تستطير بين الناس كلما مـات لهـم خليفـة، أو قـوي أعـداؤه تقىُ، وتلسلامة الدولة
فأرادوا استلاب الخلافة منـه، ويخـشى إذا ظـل المـسلمون عـلى تنـاحرهم أن يجمـع أعـداؤهم 

 عـلى الإسـلام بعواقب ذلكواالله أعلم ، بشملهم، ويعيدوا الكرة عليهم في صميم جزيرة العر
 .) ٣(»والمسلمين

النظر لهـم في حياتـه، بـ أبيه أو ابنـه، لأنـه مـأمور  الإمام في هذا الأمر وإن عهد إلىيتهمولا 
ً يحتمل فيها تبعته بعد مماته، خلافا لمن قال باتهامه في الولد والوالـد، أو لمـن خـصص لافأحرى أ

 .التهم في الولد دون الوالد
فإنه بعيد عن الظن في ذلك كله، لا سيما  إذا كانت هناك داعية تدعو إليه من إيثار مـصلحة، 

، كما وقع في عهد معاوية لابنه يزيد، وإن كـان فعـل ًفتنفي الظن عند ذلك رأسا، أو توقع مفسدة
 .)٤(معاوية مع وفاق الناس له حجة في الباب

                                                                                                                         

 .ٍ بسند حسن١/٣٧٥ابن أبي عاصم الآحاد و المثاني  ١)(
 .٢٢٢،٢٢٣، بن عربيتعليقاته على كتاب العواصم لا: محب الدين الخطيب ٢)(

 .٢/٣٩٥، الإسلام والحضارة العربية، محمد كرد علي ٣)(
 .٢٦٥-١/٢٦٤ المقدمة –ابن خلدون  ٤)(



 ٧٧ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

ولي لغـيره بعـده جـائز عـلى عامـة المـسلمين وعقد الخلافة من الإمـام المتـ«:وقال ابن بطال
لإطباق الصحابة ومن معهم على العمل بما عهده أبو بكر لعمر، وكذا لم يختلفـوا في قبـول عهـد 

 وهو شبيه بإيصاء الرجل على ولده لكون نظره فيما يصلح أتم من غـيره فكـذلك :عمر إلى الستة
 .)١ (»الإمام

وكـذلك بايعـه ابـن عمـر، ولم يبـق إلا ، وبايعه )٢(ةلقد كـان ابن عباس يشهد ليزيد بالفضيل
ونهـاه الحـسن عـنهم، ، في حياة معاويـةيحاولون التغرير به الحسين بن علي الذي كان أهل الفتن 

وقد حذره الصحابة ونهوه عـن ذلـك فـأبى علـيهم ، وعزم على الذهاب إليهم بعد وفاة معاوية
 .وحدث ما حدث

 لـو أنًثم تمنى أخيرا بعد الحصار ، عاوية يحذره من تصرفاته فكان مأما عبد االله بن الزبير 
 .)٤( وندور المخالف معروف )٣( فيخلصه مما هو فيهاًحي معاوية 

 
 
 

                                                                                                                         

  .١٣/٢١٨: فتح الباري ١)(
  بسند حسن٢٩٠ – ٤/٢/٢٨٩: أنساب الأشراف ٢)(
 . بسند حسن٣٤٧-٤/٢/٣٤٦: أنساب الأشراف ٣)(
 .١/٢٦٥، المقدمة: ابن خلدون ٤)(



 
 ٧٨ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

   وولاية المفضول مع وجود الفاضلمعاوية 
 الـذي،  عـلى الاتفـاق واجـتماع الكلمـةًلقـد عدل معاوية عن الفاضل إلى المفضول حرصا

    .)١( »ولا يظن بمعاوية غير هذا فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلكشأنه أهم عند الشارع، 
ابن عمر وابن عباس وابن الزبير والحسين : لقد كان النجباء من أبناء الصحابة كثير، ومنهم
 ولم يكن أبناء الصحابة فيما بينهم يجمعون عـلى )٢(بن علي وعبد االله بن عمرو بن العاص وغيرهم

بن عباس لم يبايع ابن الزبير بعد وفاة يزيد بن معاوية ومبايعـة كثـير مـن شخصية واحدة، فهذا ا
 .)٣(الانتقادات ويلومه في بعض أعمالهبل كان يوجه إليه . الأقطار له

 فمن الذي يضمن تـراضي جميـع ً إذا.وكذلك محمد بن الحنفية وابن عمر لم يبايعا ابن الزبير
 .الأطراف على شخصية واحدة

                                                                                                                         

 – ٢٣/١٧٢الفـتح الربـاني : انظـر،  بالهدايـةص دعـاء النبـي سولقد ثبت لمعاوية ، ١/٦٥ابن خلدون  ١)(
وقـد أورد . ١٦/٢/٢٤٣: ابـن عـساكر. حـسن غريـب: وقال ) ٣٨٤٢رقم  ( ٥/٦٨٧: الترمذي، ١٧٣

انظر . وهذه الطرق تزيده قوة على قوة، وبالجملة فالحديث صحيح: الألباني شواهد ومتابعات كثيرة ثم قال
 ).١٩٦٩(  رقم ٤/٦١٤سلة الصحيحة السل

 إن ظـاهر «:  وقال ابـن حجـر٣/١٣٠) فتح الباري ( صحيح البخاري : انظر: وشهد له بالفقه ابن عباس
وشـهد لـه أبـو الـدرداء بحـسن ): ٧/١٣١( » شهادة ابن عباس بالفقه والصحبة دالة على الفضل الكثـير

، منهـاج الـسنة: وانظـر.  ورجاله رجـال الـصحيحرواه الطبراني: وقال » ٩/٣٥٧مجمع الزوائد «. الصلاة
ابـن ، مكتبة المخطوطـات في الجامعـة الإسـلامية، ١٥٦٤فضائل معاوية لأبي نعيم برقم : وانظر، ٦/٢٣٥

 . بسند صحيح ) ٤/١/١٤٩( سعد 
 .١٠/٣٠٠، طبقات الشافعية الكبرى:  السبكي٢)(
 ١/١٤٦/، الطبقـة الرابعـة، ابـن سـعد، حبسند صحي) ٢٠٩٨٥( رقم ، ١١/٤٥٣، المصنف:  عبد الرزاق٣)(

ٍ بإسـناد ٥/٣٣٧، المعجـم الكبـير: الطـبراني، ٢/٣٧٨، الآحـاد والمثـاني: ابـن أبي عاصـم، ٍبإسناد صحيح
 .٣/١٥٣، سير أعلاه النبلاء: الذهبي، ٧٣٣، ٦٧٤ق / ١٦: ابن عساكر ،حسن



 ٧٩ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

والاجتهـاد  )١( عديدة فيمن يصلح للإمامة مـن ضـمنها القرشـيةًاء شروطالقد اشترط الفقه
 .وغيرها ) ٢(والعدالة والعلم والقوة، والسياسة، والحنكة، وحسن التدبير

 .)٣(لة والعلم والفضلاويروى عن الإمام أحمد إسقاط اعتبار العد
كـان لا يراعـي والذي يظهر من سيرة عمـر في عمالـه الـذين كـان يـؤمرهم في الـبلاد، أنـه 

ًبل يضم إليه مزيدا من المعرفة بالسياسة مع اجتنـاب مـا يخـالف الـشرع ، الأفضل في الدين فقط
مع وجود مـن هـو أفـضل مـن كـل ، فلأجل هذا استخلف عمر معاوية والمغيرة بن شعبة، منها
 .) ٤(ء في الشام وابن مسعود في الكوفةكأبي الدردا،  في أمر الدين والعلممنهما
 

                                                                                                                         

ٍ مسائل الإجماع، ولم ينقل عن أحـد مـن ُوقد عد من، ًاشتراط الإمام قرشيا مذهب العلماء كافة: قال عياض) ١(
ولا اعتداد بقول الخوارج ومـن وافقهـم « : وقال، السلف فيها خلاف، كذلك من بعدهم في جميع الأمصار

ويحتاج من نقل الإجماع «: وقال ابن حجر» ١٣/١٢٧فتح الباري « .. من المعتزلة لما فيه من مخالفة المسلمين
إن أدركنـي « :، فقد أخرج أحمد عن عمر بسند رجاله ثقـات أنـه قـال»إلى تأويل ما جاء عن عمر من ذلك

وقد مات أبـو عبيـدة اسـتخلفت ، فإن أدركني أجلي«:فذكر الحديث وفيه«أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته 
لعـل الإجمـاع : فيحتمـل أنـه قـال، ومعاذ بن جبل أنصاري لا نسب له في قريش» الحديث.. معاذ بن جبل

فـتح البـاري «.ً اشتراط أن يكون الخليفة قرشيا أو تغير اجتهاد عمر في ذلك واالله أعلـم علىانعقد بعد عمر
 .٢٩، السياسة الشرعية. ،عبد الوهاب خلاف: ، وانظر»١٣/١٣٧

أصــول الــدين،            : ، البغــدادي١١٣ -١١٢، الإنــصاف: البــاقلاني. ٢/٣٢، الــروض الباســم: ابــن الــزبير ٢)(
 .١٣٩صـ 

 .٢٠ص ، الأحكام السلطانية: لفراء أبو يعلى ا٣)(
 .١٣/٣١١، فتح الباري: ابن حجر ٤)(



 
 ٨٠ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

ولكـن لعلـه ، إني لأبعث الرجل وأدع من هو أحب إلي منه:  أنه قال ص عن النبي ويروى
ًعينا وأشد بأسا أو قاليكون أيقظ   .)١( مكيدة:ً

ً يستعمل خالد بن الوليد على الحرب مع أنه أحيانـا يعمـل مـا  ينكـره صولهذا كان النبي 
              : ص فقـد قـال النبـي ومـع ذلـك  )٢(، وكان أبو ذر أصلح منـه في الأمانـة والـصدقصالنبي 

ولا تـولين مـال ،  لا تأمرن عـلى اثنـين:ًيا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي«
 .)٣(»يتيم

 .)٤(ً لأنه يراه ضعيفا:ارة والولايةفنهى أبو ذر عن الإم
جلها، بل وكذلك استعمل أبو بكر خالد بن الوليد، مع أنه يرى منه هفوات، ولم يعزله من أ

 .)٥(ذلك لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه
 

                                                                                                                         

ــرقم ١١/٣٢٣، المــصنف: عبــد الــرزاق ١)(  )      ٢٦٢١ ( ٢٣٨، ٢/٢٣٧: ســعيد بــن منــصور ). ٢٠٦٥٨(  ب
: انظر. ومرسل ابن سيرين صحيح، وهما مرسلان، ومحمد بن سيرين، وكلا الروايتين عن الحسن البصري«

ُوكل من عـرف أنـه لا يأخـذ إلا عـن ثقـة : » التمهيد«:  قال أبو عمر في٣١،١٨٦ص ، حاتمالمراسيل لأبي 
. ٍفمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي عندهم صـحاح، فتدليسه وترسيله مقبول

جـامع ،  انظـر العلائـي١٥٤قواعـد في علـوم الحـديث ص ، ظفر أحمد التهانوني، »١/٣٠التمهيد «: انظر
 .٢٦٤-١٦٦-١٦٢، التحصيل

الترمذي    » أصدق لهجة من أبي ذر،  ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء«:  في أبي ذرصقول النبي  )٢(
صحيح ( وقال الألباني صحيح  ) ١٠٥٦(  ابن ماجه رقم ١٧٥ – ٢/١٦٣، المسند: أحمد ) ٣٨٠٣( 

  ).٥٤١٣الجامع رقم 
 .٢١٠، ١٢/٢٠٩: مسلم بشرح النوري )٣(
 .٢٣-٢٢، السياسة الشرعية: ابن تيمية ٤)(
 .٢٤: المصدر نفسه ٥)(



 ٨١ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

و أقـوى ـن هــن نقـرك وقـد رأينـا مـن االله أـتحرجنا م«:الـوق )١(زع شرحبيل بن حسنةـون
 .)٢(»منك

إني لست بخيركم وإن فيكم مـن « : سمعت معاوية وهو يقول:وعن ثابت مولى سفيان قال
ولكنـي عـسيت أن ، وغيرهما مـن الأفاضـل،  عمروعبد االله بن،  عبد االله بن عمر:هو خير مني

 .)٣(ًأكون أنكاكم في عدوكم وأعلمكم ولاية وأحسنكم خلقا
قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهـما ، والآخر أعظم قوة، فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة

جـل عـلى الروإن كـان فيـه فجـور  الرجل القـوي الـشجاع، فيقدم في إمارة الحرب، ًضررا فيها
 .لواجب في كل ولاية الأصلح بحسبهافا.)٤(ًالضعيف وإن كان أمينا

أحـدهما قـوي فـاجر والآخـر ، وسئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أمـيرين في الغـزو«
  :فقال، صالح ضعيف مع أيهما يغزى

فـصلاحه ، وأما الصالح الضعيف، فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، أما الفاجر القوي«
 .)٥(  »يغزى مع القوي الفاجر، المسلمينضعفه على لنفسه و

                                                                                                                         

هو شرحبيل بن عبد االله بن المطاع بن عبد االله من كندة حليف بني زهرة نـسب إلى أمـه : شرحبيل بن حسنة )١(
معـدود في ، وكان مـن مهـاجرة الحبـشة، وكانت مولاة لمعمر بن حبي بن وهب بن حذافة من جمح، حسنة

 ١٨توفي في طاعون عمواس سـنة ، سًان أميرا على ربع من أرباع الشام لعمر بن الخطاب وك، وجوه قريش
 ).٢/٦٩٩الاستيعاب . ( هـ وهو ابن سبع وستين سنة

 . بإسناد فيه ضعف١١/٩٨، المصنف: ابن أبي شيبة )٢(
اد والمثـاني الآحـ: ابـن أبي عاصـم،  من طريق ابن أبي مريم وهو ضعيف١/١٤١، الطبقة الرابعة: ابن سعد ٣)(

سـير أعـلام النـبلاء : الـذهبي، من طريق ابـن سـعد، ٣٣ق / ١٦ابن عساكر ،  من نفس الطريق١/٣٧٧
 . من طريق ابن سعد٣١٣ص  ) ٦٠ – ٤١( حوادث : تاريخ الإسلام، ٣/١٥٠

 .٢٢السياسة الشرعية : ابن تيمية ٤)(
 .المصدر نفسه ونفس الصفحة ٥)(
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والأخذ على يد ظـالمهم ، ودفع عدوهم، ومعظم المقصود من نصب الأئمة حياطة المسلمين
ًفمن كـان ناهـضا ، على ما أوجبه الشرع، وتفريق بيت مالهم، وإنصاف مظلومهم وتأمين سبلهم

ويـشملهم الأمـن ، تفع الناس بولايتـهوين، بهذه الأمور ونحوها فيه يحصل على مقصود الإمامة
فـلا  ًويأمنون فيه على أنفسهم وحرمهم وإن كان غيره أكثـر علـما منـه، شهميويطيب ع، والدعة

ًولا ينفعهم كونه مريدا للإصلاح وإجـراء ، يعود على المسلمين من علمه أو ورعه وعبادته فائدة
 .)١(اذهفزه عن ذلك وعدم قدرته على إنالأمور الشرعية مع عج

 والذي صار إليه معظم أهل السنة أن يتعين للإمامة أفـضل أهـل العـصر إلا :وقال الجويني
كيـف ، ًإذا كان مـستحقا للإمامـة، فيجوز نصب المفضول، أن يكون في نصبه هرج وهيجان فتن

 .)٢(ول في إمامة الصلاة لصحت الإمامةولو تقدم المفض
 . ًية المفضول ثابتة وجائزة شرعاوهكذا يتضح لنا من خلال النصوص السابقة أن ولا

ويزيد بن معاوية لا شك أنه مفضول وليس بالأفضل مع وجـود كبـار الـصحابة وأبنـائهم 
. ولكن هناك بعض الأسباب التي حاولنا مناقشتها والتي ظهرت لنا مـن عـزم معاويـة عـلى 

أكـد معاويـة بيعـة فى علينا والتـي مـن أجلهـا ًيضا هناك بعض الأمور التي قد تخوأ، تولية يزيد
 .يزيد

                                                                                                                         

 .٣٥ص ، في الغزو والشهادةالعبرة مما جاء ، صديق حسن خان ١)(

لا خلاف أنه إذا عسرعقد الإمامة : ً وقال أيضا٨٠ صغياث الأمم:  الجويني٢٦٢ صالإرشاد: الجويني )٢(
، واقتضت مصلحة المسلمين تقديم المفضول وذلك ليضمن الناس ميل أولي النجدة والبأس إليه، للفاضل

فإذا كانت ، ًولم نجد عددا وتفرقت الأجناد، ولو فرض تقديم الفاضل لاشرأبت الفتن وثارت المحن
فإذا كان في ، إذ الغرض من نصب الإمام استصلاح الأمة، الحاجة تقتضي تقديم المفضول قدم لا محالة

ُتقديم الفاضل اختباطها وفسادها وفـي تقديم المفضول ارتباطها وسدادها تعين إيثار ما فيه صـلاح ، ُ
 .»١٦٧غياث الأمم  ص «ة قالخلي
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  معاوية بن أبي سفيان
  والانتقادات التي وجهت إليه بشأن البيعة ليزيد

،  مـسؤولية البيعـة الكاملـةّلقد حمل كثير من المـؤرخين الـسابقين والمعـاصرين معاويـة 
  .ّوبالتالي حملوه جميع الأخطاء التي يقع فيها الحكام من زمان معاوية حتى عصرنا الحاضر

ومـنهم مـن اتهمـه  )١( الأصـلي للمبـدأ الـوراثي في الملـكم من جعل معاوية هو المقررفمنه
 هومنهم مـن اتهمـ. )٢(فكان أول محطـم لنظـام الإسلام، بالخـروج على نظام الشورى في الإسلام

ً أولا وعلى الدين ثانيـاةّبأنه أقر هذا النظام الذي يعتمد على السياس الملوك بـ، والـبعض شـبهه )٣(ً
 .)٤(قدمين من الفرس والرومالأ

 لىـفي السياسة القائمة ع  )٥(درسة الميكافيليةـد المـو رائـل معاوية بهذه البيعة هـوالبعض يجع

                                                                                                                         

، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثـاني الهجـري: ً نقلا عن هداره في كتابه١٠ص ، الخلافة لتوماس أرنولد ١)(
 .٣١ص 

 .١/٢٨٦، يالفكر السام، الثعالبي الفاسي، ٥٨ص ، إسلام بلا مذاهب: مصطفى الشكعة )٢(

،  ٨٨مختـصر تـاريخ العـربي : سيد أمير علي، ٥٨، نساء لهم في التاريخ الإسلامي نصيب: علي إبراهيم حسن ٣)(
الإسـلام في حـضارته ، أنـور الرفـاعي، ٨٥ص ، محمد جلال شريـف نـشأة الفكـر الـسياسي وتطـوره. د

 .وأنظمته
           ٨٥ – ٨٤ص ، الخلافــة في الحــضارة الإســلامية: أحمــد رمــضان أحمــد، ٦٦، يــوم الإســلام: أحمــد أمــين )٤(

 .٢٧٨ص ، عائشة والسياسة: سعيد الأفغاني
). لورنزو العظـيم ( وقدمه هدية للأمير المرتشي ، آراءه السياسية في كتابه الأمير م ١٥٢٧جمع ميكافيلي ت (  ٥)(

ومترنـيخ ) فرنـسا( وقد تأثر به كل سياسيي القرن التاسـع عـشر في أوروبـة وفي طليعـتهم نـابليون الأول 
    ، المجتمـع المثـالي في الفكـر الفلـسفي. سيرانظر محمد سيد أحمـد المـ. وغيرهم) ألمانيا ( وبسمارك ) النمسا ( 

 .نيقولا ماكيافيلي ترجمة وتحليل مختار الزقزوقي. تعريب خيري حماد. الأمير:  وانظر٢٦٢-٢٥٧ص 



 
 

والبعض حكم على معاوية بارتكابـه كبـيرة أضـافها إلى كبـائره  )١(تسويغ الوسيلة من أجل الغاية
 .) ٣(ذه البيعة إجماع المسلمين بهًه خارجا عنوالبعض اعتبر ) ٢(السابقة

ولمعرفة صحة هذه الاتهامات من عدمها يجدر بنا أن نعرف ماهية الشورى وكيفيـة تطبيقهـا  
وأبعاد سلطة أهل الحل والعقد ودور الخلفاء الراشدين في الاستعانة بأهل الحل والعقـد وحتـى 

ومدى مخالفته لنظـام الـشورى  نستطيع أن نخرج بتصور صحيح عن الشورى وعن معاوية 
 لا شك أن الشورى دعامة من دعائم الحكـم في الإسـلام وقاعـدة صـلبة مـن :إن حدث فنقول

 أو ة تعطيـه صـفة مقدسـكما أن اختيار الحاكم في الإسلام وتولي أمـر الأمـة المـسلمة لا، قواعده
 .)٤(سلطة مطلقة

                                                                                                                         

يــوم ، أحمـد أمـين، ١٤٧ص ، ملامـح التيـارات الـسياسية في القـرن الأول الهجـري: إبـراهيم بيـضون. د ١)(
 .٦٧ص ، الإسلام

ًوقريبا من هذا انظر أكـبر شـاه خـان تـاريخ الإسـلام ، ٤١٧ور الحجاز في الحياة السياسية د: أحمد الشريف ٢)(
 .٦/٣٦الأعمال العربية الكاملة ، أمين الريحاني:  وانظر٢/٤٨

 .٢١٩زعماء الإسلام : حسن إبراهيم حسن ٣)(

ً أيا كان الحاكم «جليوث يقول مر. لقد غالط المستشرقون حينما تحدثوا عن طبيعة النظام السياسي الإسلامي )٤(
فإن الرعايا المسلمين ليست لـديهم أيـة حقـوق ضـد رئـيس ، الذي يستقر الرأي على الاعتراف به»الإمام«

 .                                       ٤٦٧-٤٦٦النظرية الإسلامية ص : حازم الصعيدي. »ًالجماعة القائمة وإن الإمام ليس مسؤولا عن أحد
ًلا يمكن أن يكون الإمام حاكما دستوريا بالمعنى الذي نعرفه«: نالدويقول ماكدو ويقول موير . ٤٦٧ص ، »ً

 . » المثال والنموذج للحكم الإسلامي هو الحكم المستبد المطلق«
ً إن الخلافة التي اعترف بها علماء المسلمين كانت نوعا من الحكومة المستبدة  الجـائرة التـي «: ويقول أرنولد

 .                                 ٤٦٨ص » ويطلب من الرعايا أن تطيعه بدون تردد، اكم فيها بسلطة غير مقيدة بقيوديتمتع الح
محمد طه بدوي بحث في . وانظر د٤٦٨ – ٤٦٦ص ، النظرية الإسلامية في الدولة. حازم الصعيدي: وانظر

، اهج المستشرقين في الدراسات الإسلاميةًنظام الإسلام السياسي ردا على المستشرق أرنولد ضمن كتاب من
    = والحقيقة   أن هذه مغالطة واضحة يدركها من كان له أدنى اطلاع على تاريخ المسلمين، ١١٨، ٢/١٧٧
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لـم وأما طريقة الـشورى ف، بل إنه مسؤول عـن كل عمل يقوم به وينفذ فيه ما ينفذ في شعبه
ًيحدد لها نظاما خاصا  .فتطبيقها إذا متروك للظروف والمقتضيات الجارية، ً

 ويأخـذ بـرأيهم فـيما هـم . يستشير المسلمين فيما لم ينزل فيه وحـيصفقد كان رسول االله 
واستـشار ، وكذلك سار الخلفاء الراشدون في استشارة المـسلمين، أعرف به ومن شؤون دنياهم

ولكـن ، ًن عمر يعـارض أولاوكا، وأنفذ رأيه في محاربته، مانعي الزكاةأبو بكر المسلمين في شأن 
 .واستشار أهل مكة في حرب الشام على رغم معارضة عمر،  رأي أبي بكررجع إلى

لأن الظروف الواقعية كانـت تعـين أهـل ، هكذا كانت الشورى لا على نظام مقرر مرسومو
 . الشورى في كل فترة بحيث لا يلتبس الأمر في شأنهم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

.                                         صرفــةة نعــم نحــن لا ننكــر فــساد بعــض الحكــام المــسلمين والــبعض كانــت ســيرته ســيرة اســتبدادي  = 
لقد سبق الإسلام بالمسلمين إلى النظرية السياسية التي تقوم على التعاقد التي اكتشفها المفكرون الغربيون في 

 .مطالع القرن السابع عشر الميلادي
 يقرر أن السيادة مستمرة مـن تعاقـد بـين النـاس عـلى اختيـار »١٦٧٩-١٥٥٨توماس هويز الانجليزي «

ولا يحـق لهـم ، ًشون بعضهم بعضا لغلبة الشر والعدوان على طبـاعهملأنهم يخ، الحاكم الذي يتولى أمورهم
ًإذا لم يكن طرفا فيه بل كان منفذا له ، لأن التعاقد يلزمهم ولا يلزمه. من تولي الحاكم أمرهم أن يخرجوا عليه ً

يقـرر أن العقـد ملـزم للحـاكم لأن ) ١٧٠٤-١٦٠٣جون لوك الانجليزي ( وكان . ًبناء على التعاقد بينهم
وينفـي أن النـاس مفطـورون في حـالتهم الطبيعيـة عـلى الـشر ، المحكومين طرف فيه والحاكم طرف آخـر

 .والعدوان عاجزون عن محاسبة الحاكم على أخطائه ومظالمه
 –فقد اشتهر بالعقد الاجتماعي حتى ظن أنه منـشئ هـذه الفكـرة ) ١٧٧٨ -١٧١٢جان جاك روسو ( أما 

ويوكلـون ، لون للحاكم عن حريتهم ولكنهم يتنازلون بعضهم لـبعض عنهـافعنده أن أفراد الرعية لا يتناز
 .  الحاكم ليعمل باسمهم على رعاية حقوقهم ومصالحهم

،   ساعات بـين الكتـب:  وانظر للمؤلف نفسه٥٨-٥٧ص ، الديموقراطية في الإسلام. عباس العقاد:  انظر
، الـنظم القـضائية في الـشريعة الإسـلاميةالعلاقات الدولية و:  وانظر عبد الخالق النواوي٥١٩-٥١٣ص 
 .١٧-١٤ص
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ًولكن عمومية الأمر تدع المجال مفتوحا لأشكال متعـددة مـن الـنظم والطـرق لا يحـددها 
 .)١(اكتفاء بتقرير المبدأ العام، مالإسلا

فإنه ليس من العسير على المرء أن يخمن الأسـباب التـي حـدت ، ولكن على الرغم من ذلك
 .ى الذي حضت عليه الشريعةًبالخلفاء الراشدين أن يتساهلوا أحيانا  في الأخذ بمبدأ الشور

 أن التطور الـسريع في كيـان الدولـة الإسـلامية الأولى كنتيجـة لاتـساع :من هذه الأسباب
الفتوحات جعل من المستحيل في بعض الأحيان أن تترك الكلمة الفاصلة في أمور الدولة لأناس 

ًلـصحيحة أولا إلا أنه لم تتجمـع لـديهم المعلومـات ا، على الرغم من حكمتهم ونبل مقاصدهم
 .ًوتترامى حدودها يوما بعد يوم، بأول عن هذه الدولة  التي ما فتئت تنزاح دائرتها

 أن الخلفاء الراشدين كانوا يعلمون بأن الوعي السياسي بين جمـاهير :ًن هذه الأسباب أيضام
لـون وأن هـذه الحقيقـة تخفـي وراءهـا خطـر ت، العامة من المسلمين كان ما يزال في طفولة  المهد

 .وجهات النظر في الأمور السياسية بألوان العصبية القبلية
كلـما وعلى هذا فبينما أسس الخلفاء الراشدون مجالس شورى وابتغوا النصح والمشورة منهـا 

فإنهم قد احتفظوا لأنفسهم بالحريـة في العمـل بمـشورة مستـشاريهم أو ،  ذلكدعت الحاجة إلى
 .) ٢(رفضها من حالة إلى أخرى

 

                                                                                                                         

 كواشـف زيـوف في المـذاهب –حبنكـة الميـداني : وانظـر. ٨٣، العدالة الاجتماعية في الإسـلام: سيد قطب ١)(
 .٦٦٥،٦٦٩ص ، الفكرية المعاصرة

 دراسـة في منهـاج الإسـلام الـسياسي. سـعد أبـو حبيـب. ١٠٩ص ، منهاج الإسلام في الحكم. محمد أسد )٢(
٢٣٩ -٢٣٧. 
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ًنرى أن الشريعة الإسلامية لم تحدد أهل الشورى تحديدا واضحاولكن   ولم تبـين شروطهـم، ً
ًبيانا شافيا يميزهم عمن سواهم ً)١(. 

 واستشار المسلمين فأجمع أهـل الـشام وكبـار  أهـل »يزيد«طرح اسم المرشح ، فمعاوية 
 . مختلفةولم يخالف إلا بعض أهل المدينة لأسباب، العراق وباقي الأمصار على قبوله

 ر ـيـن غـًع أميرا مـفمن باي.. .« :السقيفة فـي حديثـه الطويل عـن ر  ـال عمـقـد قـل
 .)٢(»...ّولا بيعـة للذي بايعه تغرة أن يقتلا، مشـورة المسلمين فلا بيعـة له

 .)٣( » طلب وفود الأمصار ورضوا بالبيعةبل، إن معاوية لم يستبد بالأمر«
ثم موافقة أهـل ،  يزيد كخليفة المستقبل بعد معاوية على أهل الشام طرح اسمًإذا ماذا يسمى

  .؟الشام على ذلك أليست هذه شورى أم سوى ذلك
 .؟أليست هذه شورى،  اجتماع الوفود عند معاوية وطرح فكرة مبايعة يزيدماذا يسمى

                                                                                                                         

دعائم الحكم في الشريعة : ولنفس المؤلف انظر، ٦٩ص ، الشورى في الإسلام، إسماعيل بدوي. د ١)(
الدولة القانونية والنظام . منير حميد البناني. د: وانظر عن الشورى، الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة

 .٢٧٩-٢٥٦ص ، السياسي الإسلامي
الـشورى وأثرهـا ، عبد الحميد إسماعيل الأنصاري. د. ٢٢٥-٢١٧عوة ص أصول الد، عبد الكريم زيدان

 .في الديمقراطية
الشورى في الإسلام دراسة في الـنظم .   تصور الفكر السياسي الإسلامي الإمامة عند السنة– يوسف أيبش 

            د حـسين حنفـي حـسين الفكـر الـسياسي والاجتماعـي في الإسـلام  .الإسلامية لعبـد الغنـي محمـد بركـة
 .الشورى بين النظرية والتطبيق. قحطان الدوري، ٤٨-٢٦ص 

قواعد نظـام الحكـم في الإسـلام           ، محمود الخالدي. د، نظام الخلافة في الفكر الإسلامي. مصطفى حلمي. د
 .الخلافة والإمامة. عبد الكريم الخطيب. د

 .قيق أحمد شاكر رحمه االله تح»٣٩١«ٍ بإسناد صحيح برقم ١/٣٢٧: أحمد المسند ٢)(
 .١٠٣، تاريخ الدولة الإسلامية وتشريعها: يوجينا غيانه ٣)(



 
 ٨٨ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

وإقنـاعهم ، ً مجيء معاوية خصيصا لأهل الحجـاز واستـشارة رؤوس المعارضـةماذا يسمى
أم أن هـذه المـشورة تحمـل عـلى أنهـا دس ومكيـدة ، أليست هذه شـورى. .حة ما ذهب إليهبص

 .)١(كما يذهب إليه بعض الباحثين... .وتهديد وكذب
فلا شـك .) ٢(عم إنا نستطيع أن نقول بأن يزيد بن معاوية هو أول من عهد إليه أبوه بالخلافةن

 .ولا ريب في ذلك
 :الأمور الثلاث الآتية  سلك أحد أن معاوية ولكن لنتصور

 .مثلما فعل حفيده معاوية بن يزيد،  ترك الناس بدون خليفة بعده– ١
 ثـم يختـار مـن هـؤلاء المرشـحين ً الأمصار بأن يرشحوا لهم نائبا نادى في كل مصر من-٢
 .خليفة
 . جعل يزيد هو المرشح وبايعه الناس كما فعل-٣

  :ولنأخذ الأمر الأول
 ؟ين لو أن معاوية تناسى هذا الموضوع وتركه حتى توفيكيف ستكون حالة المسلم

أعتقد أن الوضع سيكون أسوأ من ذلك الوضـع الـذي أعقـب تـصريح معاويـة بـن يزيـد 
          ًحتـى اسـتقرت الخلافـة أخـيرا لعبـد الملـك، بتنازله عن الخلافة وترك النـاس في هـرج ومـرج

ٍبن مروان بعد حروب طاحنةا  .واتاستمرت قرابة عشر سن، ٍ
 
 

                                                                                                                         

 .٨٨مختصر تاريخ العرب والإسلام ص : سيد أمير علي: ٣١ص ، الإسلام دين ودولة:  العمراني )١(

، السيوطي. ٤٥٦ص ، قوانين الأحكام الشرعية، ابن جزي الغرناطي، ١/٣٢٧الأوائل :  العسكري ٢)(
 .٨٨ص ، لوسائل في مسامرة الأوائلا



 ٨٩ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

  :ثم لنتصور التصور الثاني
حتـى تكـون مـسابقة أخـيرة ليـتم فـرز ، ًكل مصر بـأن يرشـحوا نائبـا عـنهم  فيٍنادى مناد
ثم الخروج مـن هـذه الأصـوات بفـوز مرشـح مـن المرشـحين ليكـون خليفـة ، الأصوات فيها

 .للمسلمين بعد وفاة معاوية
 .سيختار أهل العراق في الغالب الحسين بن علي

 . إما ابن عمر أو عبد الرحمن بن أبي بكر أو ابن الزبير:ار أهل الحجازوسيخت
 . عبد االله بن عمرو بن العاص:وسيختار أهل مصر

ة ـ أم سـتكون المعارضـ؟ويـسلموا لـه، ن هـؤلاءـٍ كل مـصر بولايـة واحـد مـهل سيرضى
 !. ؟واردة

 كل مصر بما  اختاره وفي هذه الحالة هل يستطيع معاوية أن يلزم، أعتقد أن المعارضة ستظهر
 ؟أهل المصر الآخر

وسيعمد أدعياء الشر الذين قهـرتهم ، ستجد الدولة نفسها في النهاية أمام تنظيمات انفصالية
ومـن ثـم الإفـادة منهـا في إحـداث شرخ ، الدولة بسلطتها إلى استغلال هذه الفوضى الـسياسية

 .جديد في كيان الدولة الإسلامية
 .وربما حـدث العكـس مـن ذلـك، وربما حصل ما أشرنا إليه، حن نورد هذه الاعتراضاتن

ًولكننا أوردنا ذلك حتى نتصور مدى صحة الآراء التي أحيانـا يطلقهـا ويـتحمس لهـا الـبعض 
 .دون الرجوع إلى الواقع التاريخي المحتم آنذاك

وتـرك كيانـات وتيـارات ، لقد تعرض المجتمع المسلم إلى هزة عنيفة بعد استشهاد عثمان 
استوجبت من معاوية أن يـدرك خطـورة الأمـر والفرقـة التـي سـوف ، ياسية وعقدية خطيرةس

ثم إن غلبة أهل الـشام وقـوة تعـصبهم لبنـي ، تحصل للمسلمين إذا لم يسارع بتعيين ولي عهد له



 
 ٩٠ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

ًأمية ووجود الشك عندهم لأهل المدينة كان ذلك عاملا مرجحا لمعاوية عـلى إقدامـه عـلى هـذا  ً
 .الأمر

  : الأمر الثالثويبقى 
يـسبب الـسلامة التـي تنـشأ مـن عـدم  وقد أيده بعض الباحثين أن ما فعله معاوية وهو 

  :التنازع على السلطة
إن وضع قانون ولاية العهد في الإسـلام يعطـي بعـض الحيطـة  التـي « :قال محمد كرد علي

كـن العهـد للأبنـاء ول.. .وربما يخطـئ رأس الملـة في توليـة مـن يريـد، تنجي من انقسام الكلمة
والأخوة أو أبناء العم على شرط الكفاية في الجملة أقرب إلى سلامة الدولة من فتنـة تنـشب بـين 

كل حزب يرشح خليفة بالحق والباطل حتى لا يكـاد الـصالح ، الأحزاب وأصحاب العصبيات
 .)١( »أدنى مما يجد الطالح من المعونة والمظاهرةيجد من المستخلفين 

  :ويقول شعوط
علم أنه إذا كانت دائرة اختيار الخليفة ضيقة كان ذلك أدعى للحفاظ عـلى الوحـدة  ننحن و«

 كما أننا نعلم أنه كلما اتسعت دائرة الاختيار كثر .كما يحفظ للدولة سيرها في طريق التقدم والنفوذ
لفـة مـن ن في ترشيح أنفسهم وبخاصة إذا راعينا اتساع رقعة الدولة وشمولها عناصر مختوالراغب

 .)٢( »أجناس مختلفة، مع صعوبة المواصلات بين هذه البلاد المفتوحة
والظاهر من أقـوال الفقهـاء أن التكليـف ، كما أن ولاية العهد لا تنافي حق الأمة في الاختيار

، الشرعي لولاية العهد لا تزيد على ترشيح من يصلح للخلافة لتبايعه الأمة بعـد ذلـك برضـاها
وإن رفضت بيعته أو بايعت غيره سقط الترشيح السابق له وكأنـه ، ت له الإمامةفإن بايعته انعقد

                                                                                                                         

 .٢/٣٩٥الإسلام والحضارة الغربية : محمد كرد علي ١)(
 .٣٣٤ص ، أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ: شعوط ٢)(



 ٩١ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

 ما ذكرنا ةويدل على صح )١(وبهذا تبقى الأمة هي صاحبة القول الفصل في اختيار الحاكم، لم يكن
 إلى إمـام يجـوز للإمـام أن يعهـد« :ما قاله أبـو يعـلى، اً أن ولاية العهد لا تعدو كونها ترشيحمن

لأن الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهـد ، ٍ غيره ليس بعقد للإمامةولأن عهده إلى.. .بعده
ٍبدليل أنه لو كان عقدا لها لأفضى ذلـك إلى اجـتماع إمـامين في عـصر ، وإنما تنعقد بعقد المسلمين ً

 –قـائم أي بعد موت الإمـام ال - إن إمامة المعهود إليه تنعقد بعد موته.. .وهذا غير جائز، ٍواحد
 .)٢( »باختيار أهل الوقت

ً ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقـه أهـل الـشوكة : ابن تيمية رحمه االلهتقي الدينلهذا قال و
فـإن المقـصود مـن الإمامـة إنـما يحـصل بالقـدرة ، الذين يحصل بطـاعتهم لـه مقـصود الإمامـة

 .)٣( ًإمامافإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار ، والسلطان
نه يسبق بمشاورة أهل الحل والعقـد وظهـور رضـاهم وأوباعتبار ولاية العهد مجرد ترشيح 

ولا يناقض حق الأمـة في اختيـار ، فإنه لا شك مسلك سديد وحميد لاختيار الخليفة، عن المرشح
لمـا  ٍبل وقد يرجح على طريقة انتخاب أهل الحل والعقد للخليفة دون عهد منه إلى أحـد، الخليفة

            :ح هـذه الطريقـة الإمـام ابـن حـزم فقـالجّـ ولهذا ر)٤(العهد من حسم لمادة الخلاف والنزاعفي 
،  هو الوجه الذي نختار ونكره غيره لما في هذا الوجـه مـن اتـصال الإمامـة– أي العهد –وهذا «

                                                                                                                         

الدولـة القانونيـة والنظـام الـسياسي . منـير حميـد البيـاني.  د٢١١ص ، أصول الـدعوة: عبد الكريم زيدان ١)(
 .٤٦٨ص ، الإسلامي

 .٢٥ص ،  الأحكام السلطانية:أبو يعلى ٢)(
 .٣٤ص ، إكليل الكرامة، ًوقريبا من ذلك صديق حسن خان، ٥٢٧/ ١منهاج السنة : ابن تيمية ٣)(
 .٢١٣ص ، أصول الدعوة : عبد الكريم زيدان ٤)(



 
 ٩٢ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

مـن ، ورفع ما يتخوف من الاختلاف والشغب ممـا يتوقـع في غـيره، وانتظام أمر الإسلام وأهله
 .)١(» ومن انتشار الأمر وحدوث الأطماعبقاء الأمة فوضى

ٍثم إن مسالة الأسلوب الذي يحسن اتباعه لاختيار خليفة أو رئيس دولة بوجه عام هي مـن  ٍ
ثم إن الخلفـاء الراشـدين لم يـتم اختيـارهم ، المسائل التي لم يعرض لها القرآن والسنة الصحيحة

ٍطبقا لأسلوب واحد معين ٍ  .ً بناء على أساليب مختلفة– كما هو معلوم –اختيارهم بل جرى ، ً
مـن الأهـداف  تباعه لتطبيق مبدأ من المبادئ أو لتحقيق هـدفافمسألة الأسلوب الواجب 

 .)٢(تتغير بتغير ظروف الزمان والمكانهي من المسائل التي تتأثر و
ل اجتهـاد بـ، ثم إن هذا العمل الذي عمله معاوية ليس بدعة خرج بها عن نصوص الـشرع

 .)٣(ٍ أمر لم تجتمع الأمة على خلافهاجتهده في
فالوقـت ، كان لتغير الزمن والظروف أثر كبير في أخذ معاوية البيعة من الناس لولده يزيـدو

ً فيه محصورا في المدينة وكان العدد قليلايالذي كان المجتمع الإسلام حيـث كـان مـن الممكـن ، ً
وكان من الميـسور ، لتقوى والورع بالمكان الذي كانوا فيهوكانوا من ا، اجتماع الناس وتشاورهم

 وكثـرت الجماعـات - المسلمون في الأمصار ق هذا الوقت قد انقضى وتفر–اتفاقهم أو إجماعهم 
ٍفصار من المتعسر اجتماع الناس أو اتفاقهم عـلى أمـر أو ، وتعددت المذاهب وظهرت العصبيات

 .ٍشخص
 

                                                                                                                         

 .٥/١٦،  الفصل في الملل والنحل: ابن حزم ١)(

 .  ٢٠٩، مبادئ في نظام الحكم: عبد الحميد متولي. د ٢)(
 .١٦٤، الدولة الأموية:  سف العشيو ٣)(



 ٩٣ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

، ك الخطر المحدق بالأمة لو ترك الأمر من غـير اختيـارومن يضع نفسه مكان معاوية ويدر«
ُأو ترك لأبناء علي بن أبي طالب أو غيره فالفتنـة المتربـصة بالأمـة كانـت تحتـاج لامتـداد حكـم 

ًولم يكن بد من اختيار ابن معاوية اجتهادا من معاوية باستمرار ، معاوية حتى تستقيم أمور الأمة
 .)١( »تهد وقدرولكن قدر االله كان على غير ما اج ،ًعهده وحكمه أملا في موت الفتن

فإنهم لا ينزهـون معاويـة ولا مـن هـو ، وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح فيما عليه أهل السنة«
 إن للـذنوب :بـل يقولـون، ًفضلا عن تنزيههم عـن الخطـأ في الاجتهـاد، أفضل منه من الذنوب

 .نات الماحية والمـصائب المكفـرة وغـير ذلـك تدفع عقوبتها من التوبة والاستغفار والحساًأسباب
 .)٢( »وهذا أمر يعم الصحابة وغيرهم

برئ من الهنـات واالله بوما هو ،  من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهمومعاوية 
 .)٣(يعفو عنه

ٍوالذي يجب أن نعتقده في معاوية أن قلوبنا لا تنضوي على غل لأحـد مـن أصـحاب محمـد  ٍ
!  "  #  $  %  &  '      )     (  *  M  : بــــل نقــــولص

   7  6   5  4  3  2  1    0  /  .  -  ,  +L٤)(. 
ًونقول بأن معاوية اجتهد للأمة خوفا عليهـا مـن الانقـسام والفـتن، ولا يمكـن أن يحمـل 

 . تبعات كل أخطاء الملوك والأمراء الذين جاؤوا بعده

                                                                                                                         

 .٥٨ص ، د عمارة نجيب بعنوان الشورى في مجلة الجندي المسلم.مقال ١)(
 .٤/٣٨٥منهاج السنة : ابن تيمية )٢(
 .٣/١٥٦سير أعلام النبلاء : الذهبي ٣)(
  .١٠الآية رقم : سورة الحشر ٤)(



 
 ٩٤ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

 حسر ذراعيـه كـأنهما عـسيبا نخـل :يه سمعت معاوية في مرضه الذي مات ف:عن قيس قال
 ما شاء :فقال،  إلى رحمة االله ومغفرته: فوق ثلاث فقالواأغبرفيكم واالله لوددت أن لا :وهو يقول

 .)١(هل الدنيا إلا ما عرفنا أو جربناو، ًاالله أن يفعل ولو كره أمرا لغيره
فقـد بايعـه ،  علـيهموالحقيقة أن بيعة يزيد قد قبلها الكثير حتى مـن الـصحابة رضـوان االله

 .)٢( فيهم ابن عمرصستون من أصحاب محمد 
ومع ذلك فقد كانت معارضة بيعة يزيد مثار انتقاد وتعجب من بعض الصحابة رضوان االله 

 .عليهم
 حـين ص رجـل مـن أصـحاب محمـد )٣(ُ عـلى أسـير دخـل:عن حميد بن عبد الرحمن قـال

ولا ، ًولا أفقههـا فقهـا، ير أمـة محمـدإن يزيـد لـيس بخـ:يقولون:استخلف يزيد في معاوية قال
،  أحـب إلي مـن أن تفـترقصولكن واالله لأن تجتمع أمة محمد ، وأنا أقول ذلك، ًأعظمها شرفا

:  قلنا: قال؟ وسعهم أكان يعجز رجل واحد لو دخل فيهصًأرأيتكم بابا لو دخل فيه أمة محمد 
أكان ، ريق دم أخي ولا آخذ ماله لا أه: قال كل رجل منهمص أرأيتكم لو أن أمة محمد :لا قال

                                                                                                                         

ٍ بسند صحيح١/١٥٣، الطبقة الرابعة: ابـن سعد )١( ،          بإسناد صحيح١١/٩١، بي شيبةمصنف ابن أ، ٍ
 سُوأما ما نقل عن معاوية ، ٤/١/٥٠أنساب الأشراف ، ٣٧٨/ ١: ابن أبي عاصم، الآحاد والمثاني
 ٤/١/٢٨أنساب الأشراف » لولا هواي في يزيد لأبصرت رشدي«: وتحسره من بيعة يزيد وأنه قال

ما ألقى االله بشيء أعظم في نفسي « أنه قال ليزيد ًونسبوا إليه أيضا. فالسند من طريق الواقدي وهو متروك
ونسي أولئك .  والسند من طريق الهيثم بن عدي وهو كذاب٤/١/٦٠أنساب الأشراف » من استخلافك

ولقد .  أن يبطل البيعة ويرتاح من هذا الألم والشعور بالذنب على حد نقل هؤلاءهأن معاوية باستطاعت
ً الرواية وتحامل على معاوية وعلى يزيد تحاملا قاسيا انظر الخلافة ص اعتمد رشيد رضا رحمه االله على هذه ً

٥٣، ٥٢. 
 .١٧ورقة ، القيد الشريد: ابن طولون )٢(

 ).١٠٠-١/٩٩الاستيعاب .(  هـ٨٥له رؤية ت سنة ، الكندي: ويقال، أُسير بن عمرو بن جابر المحاربي ٣)(



 ٩٥ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

لا يأتيك «: صرسول االله قال  :ثم قال،  فذلك ما أقول لكم:قال،  نعم: قلنا: قال؟هذا يسعهم
 .)١( »من الحياء إلا خير

 هـ ولم يبق من ٥٣توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بعد خروج معاوية من المدينة أي حوالي سنة 
 .بن الزبير والحسين بن عليالمعارضين إلا ثلاثة هم ابن عمر وا

 : وقال الناس مجتمعة على يزيد بايعه وأرسل بيعته بعد وفاة معاوية أما ابن عمر فلما رأى
ًإن كان خيرا رضينا وإن كان بلاء صبرنا  .بن الحنفيةا وكذلك ابن عباس ومحمد، )٢(ً

 .بوانحصرت المعارضة في شخص ابن الزبير والحسين بن علي 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

، ابـن حجـر،  مـن نفـس الطريـق٢١٧: يخ خليفـةتار،  بإسناد صحيح٧/٦٧الطبقات الكبرى : ابن سعد ١)(
  ).٣٥رواية رقم  ( ١/٦٥، الإصابة

.  بإسـناد صـحيح٢١٧خليفة ،  من نفس الطريق٤/١٨٢ بسند صحيح ،ابن سعد ١١/١٠٠ابن أبي شيبة  ٢)(
 . أ١٨ورقة رقم ، التاريخ الكبير: ابن أبي خيثمة



 
 ٩٦ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

   معارضة الحسين بن علي: المبحث الثاني 
 :ويندرج تحت هذا المبحث عدة مسائل هي كالتالي

  : معارضة الحسين  نقد المصادر التي تناولت : أولاً
 -:  تمهيد 

خطيرة في تاريخ المـسلمين، وقـد تمثل معارضة الحسين بن علي ليزيد بن معاوية نقطة تحول 
ت والانقسامات الشيء الكثير، وتنبع أهمية هذه الحادثة بالنسبة لهذا ت هذه الحادثة من التبعاَّجر

 .البحث في أنها أول معارضة تخرج بشكل عملي على خلافة يزيد بن معاوية
ًوإن الظروف والمسببات التي تولدت عن هذه الحادثة جعلت هناك تحاملا أو تجافيا إما مـع  ً

 .الحسين أو عليه
تصر على تأثيرها المباشر على المجتمـع المـسلم في ذلـك الوقـت وكان خطر هذه الحادثة لا يق

 .بل يتعداه ليؤثر خلال قرون طويلة من تاريخ الإسلام حتى يومنا هذا، فقط
ومن ثم تتخذ من هذه الحادثة مادة لتأجيج المـشاعر وإثـارة الأحقـاد والـضغائن مـن قبـل 

ًادثـة حتـى أخـذت حجـما أكـبر مـن  المسلمين مما أدى إلى تضخيم هذه الحةالطائفيين ضد جمهر
والتـي أصـبحت الدولـة بـسبب هـذه ، وهذا أمر يقصد من ورائه اتهام الخلافة الأموية، واقعها

حتى وإن كان هـذا العنـف مـع ،  دولة لا تعترف إلا بمنطق العنف– في نظر الكثيرين –الحادثة 
حيث أضحت ،  الأمويةكان لهذه الحادثة وغيرها مؤثرات عكسية على الدولة. صأحفاد النبي 

 .الدولة في قفص الاتهام
ولعـل ، ثـم إن هذه الحادثة هي أحد الروافد التي ساعدت على قيام الثـورة ضـد الأمـويين

 في محاربة الأمـويين حتـى »الرضا لآل البيت« يفسـر لنا سبب رفـع ذلك الشعار هـذا هـو الذي
 .تم القضاء على دولتهم



 ٩٧ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

 –»المـوالي«وهي الـبلاد الأعجميـة  - خص في بلاد المشرقفكأن النظرة التي تبلورت وبالأ
 . الأمويينييدأ هي المعاناة والمآسي التي يتعرضون لها على :عن أهل البيت

لمعرفة وإدراك هذا المنعطف الخطير في التاريخ الإسـلامي نحتـاج إلى تعمـق لمعرفـة أبعـاد و
ًع أن نقدم صورة أكثر وضوحا مـن حتى نستطي، وسبر أغوارها من جميع الجهات، هذه المعارضة

ّتلك الصورة التي قدمت لمقتل الحسين  ُ. 
 ثم خروجه إلى الكوفة ومقتله تتميز إن الروايات التي وصلت إلينا عن معارضة الحسين 

وهي تعـرض لأوضـاع ، أو عن آخرين قريبين منها، بأنها مباشرة عن رواة شاركوا في الأحداث
 تفاصــيل عــن مواقــع البيــوت والأزقــة  أدق ال– في بعــضها – وتتــضمن، الكوفــة الاجتماعيــة

  : ومن أهم الرواة الذين وصلت إلينا رواياتهم، والأسواق
  : أبو مخنف-١ 

 .» هـ١٥٧ سنة والمتوفى« )١( لـوط بن يحيى بـن سعيد بن مخنف بن سليـم الأزدي-
 .) ٢ (وهو إخباري كوفي يتميز بغزارة تأليفه وتدوينه لأخبار العراق

 .)٣(ًثين كتابا جلها في أخبار العراق وثلاوقد ذكر له ابن النديم أربعة
 

                                                                                                                         

ابن حجـر لـسان ، ٣٠٢ – ٧/٣٠١م النبلاء سير أعلا، الذهبي، ١٠٦ – ١٠٥ص ، الفهرست، ابن النديم ١)(
 .٤/٤٩٢الميزان 

 ولـه هديـة العـارفين ٥٤٠، ٤/١٧١ذيل كشف الظنون ، إسماعيل باشا، ١١٥ص ، الفهرست: ابن النديم ٢)(
٤٤٢-٤٤١. 

 ولـه هديـة العـارفين ٥٤٠، ٤/١٧١ذيل كشف الظنون ، إسماعيل باشا، ١١٥ص ، الفهرست: ابن النديم٣) (
٤٤٢-٤٤١. 



 
 ٩٨ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

 وقـد اعتمـد »مقتـل الحـسين«والذي يهمنا من كتب ورسائل أبي  مخنف هو كتابـه المـسمى
 .)١( ّ أرخ لمقتل الحسين الطبري على هذا الكتاب حينما

 ٤٧٠ – ٣٥١ة مـن ص  أكثر من مائـة ورقـوقد نقل عنه الطبري فيما يخص قتل الحسين 
 الطـبري الـسبب ّولهذا فقد بين، وتتميز روايات أبي مخنف بالتسلسل الزمني وترتيب الأحـداث

  :الـذي جعله يهتم برواية أبي مخنف فقال
 مخنف فإنه ذكر من قصة مسلم بن عقيل وشخوصه إلى الكوفة ومقتلـه قـصة هـي وأما أبو«

 .)٢(» التي ذكرناهاأشبع وأتم من خبر عمار الدهني عن أبي جعفر
وقد سـاعده في ،  ثم مقتله بكربلاء بصورة موسعةلقد عرض أبو مخنف لمعارضة الحسين 

 .)٣(ًأعطاه تفردا بخصوص أخبار العراقالأمر الذي ، كوفي، فهو عراقي، ذلك بيئته التي نشأ فيها
 أمثـال ٍفهو يروي في الغالب عن شهود حضروا المعركة من، ولقد تعددت مصادر أبي مخنف

 .)٥( وحميد بن مسلم)٤(زهير بن أبي الأخنس
ًولقد اتبع أبو مخنف منهجا موثقا خلال تناولـه للروايـات المتعارضـة فهـو يـورد الروايـة ، ً

جح ًوأحيانا يتدخل في إبداء رأيه ويـر، ثم إذا كان هناك رواية أخرى معارضة لها يأتي بها، بتمامها
 .)٦(ًما يراه صحيحا

                                                                                                                         

 . وما بعدها٥/٣٥١تاريخ الأمم والملوك : طبريال ١)(
 . وما بعدها٥/٣٥١الأمم والملوك : الطبري ٢)(
 .١١٥الفهرست :  ابن النديم )٣(
 .٥/٤٣١: الطبري ٤)(
 .٥/٤٥١: المصدر نفسه ٥)(

 ٥/٤١٣: الطبري ٦)(



 ٩٩ 
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إلا أنهم اعتمدوا عليه في نقل الكثـير مـن ، )١(ماء السنة يضعفون أبا مخنفوبالرغم من أن عل
قل عنه الطبري والـبلاذري  وابـن الأثـير ن وقد وبالأخص فيما يتعلق بقتل الحسين ، الأخبار

 .والذهبي وابن كثير وغيرهم
 . غيرهاًوقد أبدى الطبري السبب في النقل عنه حينما ذكر أن روايته أكثر تفصيلا وأشبع من 

 ءأبـو مخنـف لـيس بثقـة لكـن لـه اعتنـا« : الذهبي السبب في النقل عنه حيـنما قـالينّوقد ب
 .)٢( »بالأخبار

ولكنه إخباري ، وهو ضعيف الحديث عند الأئمة« :هٍبن كثير حين قال عناهذا ما أوضحه و
هـذا  في ولهذا يترامى عليـه كثـير مـن المـصنفين، حافظ عنده من هذه الأشياء ما ليس عند غيره

 .)٣(»واالله أعلم، الشأن ممن بعده
 هـ كإخباري واسع التأليف في الحـوادث التـي وقعـت في ١٥٧ سنة ويبرز أبو مخنف المتوفى

 .صدر الإسلام
      هـي – والتـي سـنعرض لهـا بعـد قليـل –ولا أظن أن التآليف التي ألفت عن قتل الحسين 

                فـالطبري،  أبي مخنـف عـن قتـل الحـسينمن الأهمية والوضوح وتتبـع الأحـداث بمثـل روايـة
ٍوضع كتابا تاريخيا لفترة زمنية بعيدة عنه)  هـ٣١٠ت ( ٍ ٍ ً ًفوجد أن أبا مخنف يقدم عرضا مفـصلا ، ً ً

، وحتى مقتله بكربلاء ،  منذ خروجه من المدينة إلى مكة ثم إلى الكوفةًومسهبا عن الحسين 
لتي ألفها الثقات، حيث تبدو الفجوات وعدم تسلسل الحـدث  الأخرى افوهو ما تفتقده التآلي

 .ًواضحا خلال بعض النصوص التي وصلت إلينا

                                                                                                                         

 .٤/٤٩٢لسان الميزان ، ابن حجر، ٣/٤١٩ميزان الاعتدال : الذهبي ١)(
 .١٩٥ص  ) ٨٠ – ٦١( خ الإسلام حوادث تاري: الذهبي ٢)(
 .٩/٢٠٣، البداية والنهاية: ابن كثير ٣)(



 
 ١٠٠ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

، ًفالطبري رحمه االله كان مضطرا حينما اعتمد عـلى روايـة أبي مخنـف عـن مقتـل الحـسين 
 وتبقـى المـسؤولية،  يوردهـايوبخاصة أنه أوضح في مقدمة كتابه أنه لا يتحمل تبعة الأخبار الت

 .)١(على الراوي الذي نقل إليه الحدث
على غزارة المادة التي قـدمها أبـو مخنـف أن الـبلاذري قـد اعتمـد عليـه خـلال  من الأدلةو

 .استعراضه لخروج الحسين من مكة وحتى استشهاده 
ومن المؤكد أن البلاذري لم يجد من الروايات المسندة مـن غير طريق أبي مخنف ما يجعله يقدم 

ً بـدلا مـن ذكـر »قالوا«وكان يستعمل كلمة ، لة وواضحة عن معارضة الحسين صورة متكام
 ومقارنتها بروايات »قالوا«ومن خلال تتبعي لروايات البلاذري التي صدرها بكلمة ، أبي مخنف

ويتـدخل الـبلاذري ،  أبي مخنـفروايات هي نفسها الرواياتأبي مخنف عند الطبري وجدت أن 
 .)٢(لمقاطع من الروايةأو بحذف بعض ا، بالاختصار

وهذا الصنيع من البلاذري يقودنا إلى التساؤل عن السبب الذي جعـل الـبلاذري يلجـأ إلى 
 ؟عدم ذكر أبي مخنف

  :ويبدو أن ذلك مرده إلى أمرين اثنين
 )٣(فكـان أحـد ندمائـه،  هو علاقة البلاذري بالخليفة العباسي المتوكـل عـلى  االله:الأمر الأول
 .اة العلاقات المتأزمة بين العباسيين والعلويينوذلك دفعه لمراع

                                                                                                                         

 ).الأمم والملوك ( مقدمة تاريخه : انظر ١)(
 – ٣/١٦٦و، ٣٥٣- ٥/٣٥٢:  مقارنـة مـع الطـبري١٥٩ – ٣/١٥٨أنـساب الأشراف ، البلاذري: انظر ٢)(

ــع الطــبري١٦٧ ــع الطــبري  ١٧٢ – ٣/١٦٨و ، ٣٩٥-٥/٣٩٤:  م ــع ١٨٣ – ٣/١٨٢ و٥/٣٩٦ م  م
،  مــع الطــبري٣/١٩٧و، ٤٢٣ – ٥/٤٤٢مــع الطــبري ، ١٩٣ – ٣/١٨٧و ، ٤١٤ – ٥/٤١٣الطــبري 

٥/٤٤٢. 

 .٥/٩٠معجم الأدباء : ياقوت ٣)(



 ١٠١ 
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،  أن البلاذري سلك مـنهج المحـدثين خـلال تأليفـه لكتابـه أنـساب الأشراف:الأمر الثاني
وتوثيق الرواية في ذلك العصر لا يتم إلا بالتحديث والـسماع ، وذلك عن طريق توثيق الروايات

 .حتى الحدثوذلك من أجل بقاء السلسلة متصلة ، من الراوي نفسه
ٍولكي يستطيع البلاذري تقديم منهج موثق لروايته فقـد اعتمـد عـلى الإسـناد في كـل خـبر 

، وإنما تحصل عليها وجادة، ويبدو أن كتب أبي مخنف لم تصل إليه إجازة عن طريق السماع، يورده
تـب أبي فيما يدلل عـلى عـدم ثقتـه بك. )١( بن الحكمةلذا تحرج من ذكر أبي مخنف ولكن قرنه بعوان

وقـد شـكك علـماء .  مخنـفوبخاصة أن التحريف قد طال أبـا، ةمخنف التي تحصل عليها وجاد
 .»...كتاب مقتل الحسين«ًالإمامية أيضا في صحة ما ينسب لأبي مخنف مثل 

ًوليعلم أن لأبي مخنف كتبـا كثـيرة في التـأريخ والـسير منهـا كتـاب  «:فقد قال عباس القمي ّ ُ
فُقـد  أنه قل منه أعاظم العلماء المتقدمين واعتمدوا عليه، ولكن الأسفالذي ن» ع«مقتل الحسين 

لأحد مـن المـؤرخين ولا ُولا يوجد نسخة منه، وأما المقتل الذي بأيدينا وينسب إليه فليس له بل 
المعتمدين، ومن أراد تصديق ذلك فليقابل ما في هذا المقتل وما نقله الطـبري وغـيره عنـه حتـى 

 .)٢(»في طرماح بن عدي واالله العالم» نفس المهموم«ت ذلك في يعلم ذلك، وقد بني
 حيـث قـال ي هاشم معروف الحـسينكالسيد، علماء الإماميةبعض ضعفه ومع هذا كله فقد 

           ًو يكفي هـذه الروايـة عيبـا أنهـا مـن مرويـات أبي مخنـف« : رواية من طريق أبي مخنفْكرِبعد ذ
 .)٣( »... والشيعة ولم يثقوا بمروياته وقد ضعفه السنة– لوط بن يحيى –

                                                                                                                         

 .٣٠٧، ٤/٢٩٩، أنساب الأشراف: البلاذري ١)(

 .١/١٥٥، الكنى والألقاب: عباس القمي ٢)(
، عبد الرحمن الزرعي: ًنقلا عن، ٢١٥ص ، ثار والأخبارالموضوعات في الآ: السيد هاشم معروف الحسيني ٣)(

 .١٥٢ص ، رجال الشيعة في الميزان
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 لا تخلـو مـن الميـل  الحـسين دلكن مع ذلك فإن الصفة التي قدمها أبو مخنف لاستـشهاو
 .والعاطفة التي طغت على بعض الحقائق الثابتة

وهذا هو الشيء الذي يجعلنا نتعامل مع تلك الروايـات التـي قـدمها أبـو مخنـف عـن قتـل 
 . بكل حذرالحسين 

 لأبي مخنـف الذي يهمنا هي تلك المعلومات التي وصلت إلينا عن مقتـل الحـسين ولكن 
 .من طريق الطبري

فبالنظر إلى روايات أبي مخنف ومقارنتها مع رواية عمار الدهني عن مقتـل الحـسين نجـد أن 
 .  كبيرالتشابه القائم بين الروايتين

لتحريـف في كـل روايـة يوردهـا لأمر الذي يجعلنا نؤكد أن أبا مخنف لا يتدخل بالـدس واا
 . وذلك حتى توافق ميوله العقائدية والسياسية

 .) ١(ًأخبارا لا تتفق مع ما ينحى إليهبل إنه في بعض الأحيان يرجح 
  : عمار الدهني-٢

 أبو معاويـة عـمار  :من الرواة المهمين الذين شاركوا في نقل أخبار حركة الحسين بن علي 
 . الكوفيبن معاوية الدهني البجليا

    فقد نقـل خـروج الحـسين، وتتضح أهمية رواية عمار باعتبارها رواية عن أهل الحدث نفسه
لي بـن الحـسين بـن عـلي بـن أبي عن طريق أبي جعفر الباقر، محمد بن عـ إلى الكوفة ثم مقتله 

 .)٢(طالب

                                                                                                                         

  .٥/٤١٣: الطبري )١(
 .٣٥٦ – ٧/٣٥٥: تهذيب التهذيب، ٤٩٧ص ، تقريب التهذيب: ابن حجر ٢)(
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   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

ولمـا تـرجم ) ٢( ومعركة النهروان)١(وقد نقل الطبري عن عمار الدهني فيما يخص معركة الجمل
 .)٣(حدثالذهبي لعمار الدهني وصفه بالإمام الم

هني عـن حركـة ولعل هذا هو السبب الذي جعل ابن حجـر يعتمـد عـلى روايـة عـمار الـد
 .)٤( الحسين 

إلا أنها تبقى مهمة من حيـث الحكـم عـلى ، )٥(وبالرغم من ضعف طريق رواية عمار الدهني
 . وذلك عند مقارنتهما مع بعضهما البعض، سين روايات أبي مخنف التي أوردها عن حركة الح

  : عوانة بن حكيم-٣
لا تخلـو  )٧(وقـد نـقـل عنه الطبري في مقتل الحسين خمـس روايـات )٦(وهو إخباري صدوق

 .)٨( »سيرة معاوية وبني أمية«ولعله أخذها مـن كتابـه ، من الأهمية
 : الحصين بن عبد الرحمن السلمي-٤

 . هـ وله ثلاث وتسعون سنة١٣٦ سنة  المتوفى.)٩(هو ثقةأبو الهذيل الكوفي و
 

                                                                                                                         

 .٤/٥١١: الطبري )١(
 .٥/١٢٥: المصدر نفسه ٢)(
 .٦/١٣٨، سير أعلام النبلاء: الذهبي ٣)(
 .٨١ – ٢/٧٨الإصابة ، ًوله أيضا. ٣٠٥ – ٢/٣٠١، تهذيب التهذيب: ابن حجر ٤)(
،        وهو ضعيف، وفي سند الرواية خالد بن يزيد بن أسد بن عبد االله القسري، ٥/٣٤٧الطبري : انظر ٥)(

  ).١/٦٤٧ميزان الاعتدال ( الذهبي : انظر

 .٤/٣٨٦، لسان الميزان: ابن حجر ٦)(
 .٤٦٧ – ٤٦٥، ٤٦٣، ٣٨٦، ٥/٣٥٦: الطبري ٧)(
 .١٠٣ص ، الفهرست: ابن النديم ٨)(
 .١٧٠، التقريب: ابن حجر ٩)(



 
 ١٠٤ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

 .)١( ابن زياد وبين وقد قدم عدة روايات مهمة بشأن القتال الذي جرى بين الحسين 
 أنـاس  نقلـه عـنإضـافة إلى، ً التي أوردها كونـه معـاصرا للحـدثتوتكمن أهمية الروايا

 .)٢(شاهدوا الحدث واشتركوا فيه
  :ي محمد بن عمر الواقد-٥

 .)٣(الركبان بكتبه في المغازي والسيروسارت ، وكان من أوعية العلم،  هـ٢٠٧لمتوفى سنة ا
كـان أعلـم النـاس ، إنه أمين الناس على أهل الإسلام، ناهيك به« :وقال عنه إبراهيم الحربي

 .)٤( »ًأما الجاهلية فلم يعلم بها شيئاف، بأمر الإسلام
 .)٥(رض وغربهاق الأ هو من طبق شر:وقال عنه الخطيب

نه وأجود الروايات عنه رواية ابن سعد في الطبقات فإ، ولكن مع ذلك فإنه مجمع على ضعفه
 .)٦(كان يختار من حديثه بعض الشيء

          وقـد اعتمـد ابـن سـعد ، والذي يهمنا رواية الواقـدي عنـد ابـن سـعد في كتـاب الطبقـات
لطبقـة وذلك حينما تـرجم للحـسين في ا،  عنهعلى رواية الواقدي فيما يخص قتل الحسين رضي الله

 .)٧(الخامسة من الطبقات الكبرى

                                                                                                                         

 .٣٩٤ – ٥/٣٩١: الطبري ١)(
 .٢٢٥ – ٣/٢٢٤، وقد نقل عنه البلاذري هذه الرواية في أنساب الأشراف، ٥/٣٩٢: المصدر نفسه ٢)(
 .٣/٦٩٧التحفة اللطيفة : السخاوي ٣)(

 .٣/٦٩٧التحفة اللطيفة : السخاوي ٤)(
 .٣/٣: تاريخ بغداد ٥)(
 .٣/٣٩٨، التحفة اللطيفة: السخاوي ٦)(
 . من الطبقة الخامسة٤٢٣ – ٣٠٠ من ص سوقد استغرقت ترجمة الحسين  ٧)(



 ١٠٥ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

       تابـه المـسمى كتـابويبدو أن ابن سعد اعتمد في أخباره التي أخـذها مـن الواقـدي عـلى ك
 .)١( »مقتل الحسين«

ً ثم مقتلـه في كـربلاء مـسلكا غريبـا قلـما ولكن ابن سعد سلك في أخبار خروج الحسين  ً
 .ليه خلال كتابه الطبقات الكبرىيلجأ إ

 خمسة أسانيد أخـرى مـستقلة، ومـن ضـمنها فقام بحشد أسانيد الواقدي الأربعة إضافة إلى
ض بحيـث أصـبحت وساق أخبار هذه الروايات بعدما أدخـل بعـضها في بعـ، رواية أبي مخنف

 .)٢(وكأنها رواية واحدة
 .ييز رواية الواقدي من غيرهاوبهذا العمل من ابن سعد فقد فوت علينا القدرة على تم

 

   : أبو معشر السندي واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني-٦
 .)٣( هـ وهو ضعيف١٧٠توفي سنة 

 .وقد شارك أبو معشر بروايات عدة عن الحسين ومقتله 
قـد ف، ، إضافة إلى إبراهيم البيهقي) ٤( وقد نقل عنه أبو العرب روايته المتعلقة بقتل الحسين 

 .)٥( كاملة– كما يبدو –احتوى روايته ونقلها 

                                                                                                                         

 .١١١ص ، الفهرست : ابن النديم )١(

 ).مطبوع على آلة كاتبة( تحقيق الدكتور محمد السلمي ٣٥٤ص ، الطبقة الخامسة من طبقات ابن سعد: انظر ٢)(
 .٥٥٩) التقريب: (ابن حجر ٣)(
 .١٥٤ – ١٤٨ص ، المحن: أيوب العرب  أبو٤)(
 .٨٦-٨٠، المحاسن والمساوئ: البيهقي ٥)(



 
 ١٠٦ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

أبي معـشر    وإن لم يـصرح باسـم، وقد نقل رواية أبي معشر هذه ابن عبد ربه في العقد الفريد
 وبالتأكيد فإن كل من نقـل عـن أبي معـشر ،)١(ولكنه أخذها من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام

 .»تاريخ الخلفاء« هابكان اعتماده على كت، فيما يخص حركة الحسين 
 هــ حيـث حـصل ٤٦٣ سـنة ًوهذا الكتاب كان موجودا حتى أيام الخطيب رحمه االله المتوفى

 .)٢(على إجازة روايته
 أنها خالية من الإسـناد حيـث كـان لكن مما ينتقد على رواية أبي معشر عن قتل الحسين و

 . ولم يسمهم»عن بعض مشيخته«نقله 
وبالرغم مـن أنهـا تفتقـر إلى ،  وصلت إلينا عن حركة الحسين ًهذه تقريبا الروايات التي

 إلا أن ورود الرواية من طرق متعددة وبمخارج مختلفـة يعطينـا – في معظمها –صحة الأسانيد 
ًإحساسا بأن هذه الرواية تحكي كثيرا من الحقيقة  لتالي يداخلنا الاطمئنان في قبول كثـير منهـاوبا، ً

 .وتحليلها
 :ودة عن حركة الحسين المؤلفات المفق

ولعل من الجدير ذكره ونحن نتحدث عن مصادر روايات حركة الحسين أن نـشير إلى تلـك 
ً المصادر التاريخية المتقدمة لا تذكر شيئا عن تلك نوحتى أ، ولم تصل إلينا، الروايات التي فقدت

 .فرة في زمنهماوإن كان من الراجح أنها متو، الروايات
 ولم تـصل ين والمؤلفين الذين كانت لهم مؤلفات عن حركة الحسين ومن أولئك الإخباري

 : إلينا
 

                                                                                                                         

 .٤/٣٧٦، العقد الفريد: ابن عبدربه ١)(
 .ب١٢٦، ١٨مجموع : الظاهرية، مشيخة الخطيب: انظر )٢(



 ١٠٧ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

 سـنة :وقيـل، ١٢٧سـنة تـوفى أبو عبد االله الكـوفي م،  جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي-١
 .)٢( مقتل الحسين  ومن مؤلفاته.)١(هـ١٣٢

 .وهذا الكتاب لم يقتبس أحد من المؤلفين والمؤرخين السابقين أي رواية عنه
 )٤(»كتـاب مقتـل الحـسين«وذكر لـه ابـن النـديم . )٣(هـ٢١٢ سنة المتوفى نصر بن مزاحم -٢

 .ولكن لم تصل إلينا روايات عن هذا الكتاب
 .)٥( أبي الدنيا أبو بكر عبيد االله بن محمد القرشي الأموي البغدادي المشهور بابن-٣

المفيدة والتي تناولـت غالـب ف ثروة هائلة من المؤلفات ّوقد خل، وهو من المحدثين الكبار
 .وبخاصة فن التاريخ، الفنون

 .)٦( »مقتل الحسين«والذي يهمنا من مؤلفاته التاريخية كتابه 
 هـ فقـد نقـل عنـه في ٥٩٧نة  سًويبدو أن هذا الكتاب كان موجودا أيام ابن الجوزي المتوفى

 .)٧(موضعين

                                                                                                                         

ُحين جعلت وفاته سـنة ١/٣٨٤ :وقد خطأ في ميزان الاعتدال للذهبي٢/٤٢، تهذيب التهذيب: ابن حجر ١)(
 .هـ١٦٧

، فـؤاد سـزكين، ٣/١٠٦معجـم المـؤلفين ،  عمر رضـا كحالـة– ٥٤٠إيضاح المكنون ص ، إسماعيل باشا ٢)(
 .١/٢/١٢٦تاريخ التراث العربي 

 .١٩/٣٢٥، معجم الأدباء: ياقوت، ٢٨٣ – ١٣/٢٨٢تاريخ بغداد : الخطيب ٣)(
 .١٩/٢٢٥، عجم الأدباءم:  ياقوت١٠٦ص ، الفهرست: ابن النديم ٤)(
وانظـر ترجمتـه ، ١٣ – ٦/١٢، تهـذيب التهـذيب: ابـن حجـر، ٢٧٩ – ٢/٦٧٧، تذكرة الحفـاظ: الذهبي ٥)(

 .تحقيق فضيلة الدكتور نجم عبد الرحمن خلف»  كتاب الصمت وآداب اللسان«مفصلة في مقدمة كتابه 
 .١٣/٤٠٣سير أعلام النبلاء : الذهبي ٦)(
 .٣٤٤-٣٤٢ / ٥،  مالمتنظ: ابن الجوزي ٧)(



 
 ١٠٨ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

 كـان هـذا الفترة التيإلى أي ويمكن لنا من خلال تتبع كتب المشيخات والفهارس أن نصل 
 .ًالكتاب موجودا فيها

تقـي ولكـن ،  مبـاشرةولا نستطيع الجزم أنه نقل عنـه، )١(وقد نقل عن هذا الكتاب ابن كثير
طـلاع واسـع عـلى ا  ابن تيمية له تقي الدينومعروف أن ،  ابن تيمية أشار إلى هذا الكتابالدين

 . إحدى مؤلفاته الكثيرة يتأكد له ذلكومن نظر في، الكتب والمؤلفات في شتى الفنون
والذين نقلوا مصرع الحـسين زادوا أشـياء مـن الكـذب كـما زادوا في قتـل « :فقال رحمه االله

 . كما زادوا في المغازي والفتوحات وغير ذلك، ثكما زادوا فيما يراد تعظيمه من الحواد، عثمان
لبغوي وابـن أبي الـدنيا وغيرهمـا  كا، أهل العلممِن والمصنفون في قتل الحسين منهم من هو 

سـناد   ما يرويه المصنفون في المـصرع بـلا إاوأم، ثار منقطعة وأمور باطلةآيما يروونه فومع ذلك ف
 .) ٢( »فالكذب فيه كثير

ً لا يزال موجودا في إحـدى »مقتل الحسين«وهناك أمل كبير في أن يكون كتاب ابن أبي الدنيا 
 .دخزائن الكتب التي لم تفهرس بع

وقـد ، ل تـصلناومما يساعد على ترقب هذا الأمل أن الكثير من كتـب ابـن أبي الـدنيا لا تـزا
 .)٣(اكتشف الكثير منها

                                                                                                                         

 .٢٠٦، ٨/٢٠٢، البداية والنهاية: ابن كثير ١)(
 .٤/٥٥٦، منهاج السنة: ابن تيمية ٢)(
مقتـل أمـير : إضافة إلى ما خرج من كتب بن أبي الدنيا فإنه لا يزال له كتابان مهمان مخطوطان الأول بعنـوان ٣)(

ً أيـضا »حلم معاويـة«والثاني بعنوان  ) ٣٨٣١( برقم : في مكتبة الظاهرية. ؛المؤمنين علي بن أبي طالب 
التــاريخ «فهــرس مخطوطـات كتــب الظاهريـة ، خالــد الريـان: انظـر،  »٣٢٤٩«بــرقم :  في نفـس المكتبـة

 .٢/٦٩٠،٦٤٢ »وملحقاته



 ١٠٩ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

ولكن هـذا الكتـاب  )٢(»له مؤلف باسم مقتل الحسين، )١( محمد بن زكريا بن دينار الغلابي-٤
  .»هذا الكتابن ـ أخذ مئٌيه لم يصلنا من خلال الكتب الأخرى شـنإوحتى ، لم يصل إلينا

وهـو إمـام محـدث ذكـر   هــ٣٦٠ت . )٣( الحسن بن عبد الرحمن بن خـلاد الرامهرمـزي-٥
وأظن أن هذا الكتاب لا يتنـاول الأحـداث  )٤(» الحسن والحسين:الريحانتين«ياقوت أنه له كتاب 

 وإنما هو عبارة عن جزء حديثي جمع فيه المصنف، التاريخية التي جرت لكل من الحسن والحسين
 .فضائل الحسن والحسين

مقتـل « وهو إمام محدث لـه كتـاب )٥( هـ٥١٦ أبو القاسم الحسين بن مسعود البغوي ت -٦
 .)٦( »الإمام الحسين

ِيبدو أن هذا الكتاب قد فقدو وإن كانت هناك رواية عند ابن كثـير صرح بأخـذها مـن أبي ، ُ
  . وليس من الكتاب مباشرةولعل ابن كثير أخذ هذه الرواية من طريق آخر، القاسم البغوي

ًوقد صـنف كتابـا .)٧( ٥٩٢المعروف بالمحبر ت ،  أبو القاسم محمود بن المبارك بن الحسين-٧
 .في مقتل الحسين

 .»مقتل الحسين« له كتاب عن  ضياء الدين أبو المؤيد موفق الدين أحمد الخوارزمي– ٨

                                                                                                                         

 .٣/٥٥٠، ميزان الاعتدال: الذهبي، ًوهو ضعيف جدا ١)(
 .٤/٥٤٠، إيضاح المكنون: إسماعيل باشا ٢)(
 .٧٤-١٦/٧٣، النبلاءسير أعلام : الذهبي ٣)(
 .٩/٥، معجم الأدباء: ياقوت ٤)(
 .١٩/٤٣٩، سير أعلام النبلاء: الذهبي ٥)(
 .٢/١٧٩٤، كشف الظنون: حاجي خليفة )٦(

:                    أنــه مجــير الــدين انظــر:  وعنــد الــذهبي٤/٥٤٠هكــذا وقــع عنــد إســماعيل باشــا في إيــضاح الكنــون  ٧)(
 .٢٥٦-٢١/٢٥٥السير 



 
 ١١٠ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

وهـو عنـدي في « :هــ وقـال ٨٤٠ سـنة ب عند ابن الـوزير الـيماني المتـوفىوكان هذا الكتا
 .)١( »مجلدين

وإلا لنقلـه ابـن الـوزير في كتابـه حـين ، ويبدو أن صاحب هذا الكتاب لم يأت بشيء جديد
 .تكلم عن الحسين 

 نـور : مـن أمثـال الكتب وغيرها من الكتب المؤلفة في مقتـل الحـسين هوكما يبدو أن هذ
 لابـن »دُرر الـسمط مـن أخبـار الـسبط« وكتـاب، سفرايينيستاذ الإ للأ»العين بمشهد الحسين

بل غلب عليهـا الحـزن والتبـاكي ، ليس فيها شيء من التحقيق والنظرة الواقعية للحدث، الأبار
ومناقشة الروايـات ، دون التعرض لجوهر القضية، ولعن أعدائه، ِوذكر فضائله، على الحسين 

 الطبري وغـيره مـن المـؤرخين  ولعل هذا هو السر في أن.ثم الخروج بتصور صحيح عن الحادثة
لقربهما مـن الحقيقـة  ولأنهـا ، اعتمدوا فقط على رواية أبي مخنف ورواية عمار بن معاوية الدهني

ًتقدم سردا واقعيا للحادثة ً. 
 صنيع ابن حجر حينما اعتمد على رواية عمار بن معاويـة الـدهني في حركـة هذا سببولعل 

لقـدماء في مقتـل الحـسين تـصانيف فيهـا الغـث وقد صـنف جماعـة مـن ا« : ثم قالالحسين 
 .)٢( »وفي هذه القصة التي سقتها غنى، والصحيح والسقيم، والسمين

 
 
 
 

                                                                                                                         

 .٢/٣٩، الروض الباسم: لوزيرابن ا ١)(

 .٢/٨١، الإصابة:  ابن حجر ٢)(



 ١١١ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

  : عن الخلافة لمعاوية   من تنازل الحسن   موقف الحسين: ثانياً
لقد كان الحسن بن علي من المعارضين لخروج أبيه من المدينة لأنه يعرف ما يترتب على ذلك 

 ما حدث من النتائج المروعة لمعركـة الجمـل  عـرف أهميـة ولما أدرك علي ، ب وفتنمن حرو
  :فكان الحسن يقول، نصح ولده في تلك اللحظة

. )١(» ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة: ويقول– أي أبوه علي–لقد رأيتني وهو يلوذ بي«
 .فةاجتمع أهل الكوفة وبايعوا الحسن بالخلا، ولما استشهد علي 

ضي إلى سفك الدماء وتعطيل الجهاد  ستفأن حربه مع معاوية  وعندما اتضح للحسن 
عـزم عـلى مبايعـة ، ثم معرفته الأكيدة بأولئك الجند الـذين ينـضوون تحـت لوائـه، في سبيل االله

وقد جعـل ، صوهو الأمر الذي بشر به من قبل جده  .)٢( بالخلافة والتنازل له بذلك عاويةم
الـذي يتنـازل عـن الـدنيا ، ًمثالا للمـسلم الـصادق الزاهـد الذي أقدم عليه الحسن هذا الموقف

 ..ويعرض عنها ابتغاء مرضاة االله وحده
بل كان للحسين موقف مغـاير لمـا أقـدم عليـه ، ولكن تنازل الحسن لم يحظ بموافقة الحسين

الخلافـة لمعاويـة فعندما عرض الحسن على الحسين رأيه الذي سيقرر بموجبه التنازل عن ، أخوه
 ًورد على أخيه محذرا، ولكن الحسن عزم على رأيه بكل حزم، به بمعارضة شديدة من الحسينُجو

 : ًمن المخالفة قائلا

                                                                                                                         

وقـال ، رسالة دكتـوراه مكتوبـة بالآلـة الكاتبـة (٣/٩٥٠، بقية الباحث عن زوائد مسند الحارث: الهيثمي ١)(
 وقـد عـزاه للحـارث ٤/٣٠٢، المطالب العاليـة: ابن حجر. هذا الأثر رجال الإسناد كلهم ثقات: المحقق

  .سناده حسنإ: وقال المحقق
 .انظر ذلك بالتفصيل في الفصل السابق ٢)(



 
 ١١٢ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

ٍواالله لقد هممـت أن أقـذفك في بيـت فأطينـه ، ًواالله ما أردت أمرا قط إلا خالفتني إلى غيره«
 .)١( »أمرنا لأمرك تبع: ال وق،به تابعه فلما رأى الحسين غض،عليك حتى أقضي أمري

وا النـدم والحـسرة عـلى تـرك بـل أظهـر، ًولم يكن هذا الصلح مفرحا بالنسبة لأهل الكوفة
ولكن الحسن رفض مطالبهم وأجابهم بخـلاف مـا ، حاولوا أن يثنوا الحسن عن رأيهو .)٢(القتال
 .)٣(أرادوا

ا إلى الحسين وعرضـوا عليـه وؤلج، وأمام إصرار الحسن على رأيه في التنازل بالخلافة لمعاوية
ولكن الحسين أقـنعهم بأنـه قـد ، وذلك بعد الصلح مباشرة، مباغتة معاوية وجيشه وهم غارون

 .)٤(الاستحالة الإقدام على هذا الأمرومن ، بايع لمعاوية
، الرحيل من الكوفـة إلى المدينـة دخـل عليـه جنـدب بـن عبـد االله الأزديالحسين ولما أراد 

فلما رأى مـا ، وسعيد بن عبد االله الحنفي، وسليمان بن صرد الخزاعي،  الفزاريةوالمسيب بن نجب
ًقدرا مقدوراكان إن أمر االله «:بهم من الكآبة تحدث إليهم وقال  وذكـر ً.وإن أمر االله كان مفعولا، ً

 كنت أفضل الموت على ذلك ولكن أخي عزم عـلي وناشـدني فأطعتـه :كراهة ذلك الصلح وقال
M  »  º   ¹  : وقد قـال االله عـز وجـل. نفسي بالمواسي ويشرح قلبي بالمديوكأنما يحز في

Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ L)٦)(٥(. 
                                                                                                                         

الـسند : وقـال المحقـق) رسـالة دكتـوراه مكتوبـة بالآلـة الطابعـة (٢٦٩،٢٧٠الطبقة الخامـسة : ابن سعد ١)(
 .صحيح

 ).قالوا( بإسناد جمعي ٣/١٥٠، أنساب الأشراف: البلاذري )٢(
 . بإسناد جمعي٣/١٥٠:  المصدر السابق ٣)(

 . بإسناد جمعي٣/١٥٠: لسابقالمصدر ا ٤)(
 .»١٩ «سورة النساء الآية  ٥)(
 ).قالوا( بإسناد جمعي ١٤٩، ٣/١٤٨:  أنساب الأشراف ٦)(



 ١١٣ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

ثم أكدوا أنهم شيعته وأتباعه وعرضوا عليه الرجوع عن الصلح مرة أخرى، ولكنـه رفـض 
 .)١(ةثم أبدى تحسره لفراقهم وفراق الكوف، هذا الطلب

ولكن المبايعة لمعاوية قد تمت وأصبحت ، ً أصلاًلقد كان الحسين كارها لحدوث هذا الصلح
ولهذا فقد أشار على مناصريـه بعـدم ، فهو لا يريد أن يشق عصا المسلمين، خلافته خلافة شرعية

وأخذ العطـاء ، التهدئة وأخذ أنصار الحسين بنصيحته واستمروا في، ًالمعارضة مادام معاوية حيا
 .)٢(من الدولة

في جيش الحسن قد اعترضوا على الصلح لكن الحـسين هـو الـذي وبهذا يتبين لنا أن الجنود 
 بلغنا أن الحـسين لم يعجبـه :ولهذا قال الذهبي، طلب منهم الهدوء والموادعة حتى يموت معاوية

ولكنـه كظـم وأطـاع ، البل كان رأيه  القتـ، ما عمل أخوه الحسن من تسليم الخلافة إلى معاوية
 .)٣(أخاه وبايع

 نتيجة لما لمسوه من الحسين بأنه ممانع هوالكوفة ومتابعتهم للحسن إنما ولقد كان هدوء أهل 
 . معاويةعد الذي وعدهم به الحسين إذا توفيولذلك الو، لهذا الصلح

 .)٤(نتقل الحسين مع أخيه إلى المدينةوبعد تنازل الحسن بالخلافة لمعاوية ا
ت بـين الطـرفين بكـل واسـتمرت العلاقـا، ويبدو أن صلات الحسين بمعاوية كانت طيبـة

ٍاحترام وتقدير وكـان ، ويسارع في تلبية مطالبـه وحاجاتـه، وكان معاوية دائم الوصل للحسين، ٍ

                                                                                                                         

 . بإسناد جمعي٣/١٤٩: المصدر السابق ١)(
 . بإسناد جمعي١٤٩، ٣/١٤٨: أنساب الأشراف ٢)(

 .٣/٢٩١: سير أعلام النبلاء ٣)(
 .٢/٧٨: الإصابة ٤)(



 
 ١١٤ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

كان من ضـخامة هـذا المبلـغ ، نه أعطاه في بعض الأحيان أربعمائة ألفإيغدق عليه العطاء حتى 
 .)١(صل عليه أحد قبل الحسين ولا بعدهأنه لم يتح

سن والحسين لم تنقطع بعد خروجهما من الكوفة واسـتقرارهما في ولكن علاقة الكوفيين بالح
بل استمرت العلاقة بين الجانبين عن طريـق الرسـائل التـي كـان يبعـث بهـا الكوفيـون ، المدينة

كـما ،  تحمل دعـوة لمعارضـة الحكـم الأمـوي– كما يبدو –ولقد كانت تلك الرسائل ، رباستمرا
تـؤثر عـلى وما كانت تلك الكتـب ل. واستنهاض هممهما إليها ،ًتحمل تأكيدا بأحقيتهما في الخلافة

ً وتصورا واضحا عن أهل الكوفةًالحسن بل أعطته انطباعا وأنهم أهـل شر وفتنـة ولا يريـدون ، ً
 .اجتماع الأمة ووحدة كلمتها

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

، ٣٢٣، الطبقـة الخامـسة: ابـن سـعد: ًوانظر قريبا من ذلك،  بسند حسن١١/٩٤، لمصنفا: ابن أبي شيبة ١)(
 .»ط الباقوري« ٧ص ،  وابن عساكر ترجمة الحسين٣/١٥٥، والبلاذري

 .ولقد أثبت علماء الإمامية عطايا معاوية للحسن والحسين وعبد االله بن جعفر
كتـاب الحقيقـة، بـاب الأسـماء والكنـى (، الكـافي في الفـروع )٣٧٦(جـلاء العيـون للمجلـسي ص: انظر

 ).٢/٨٢٣(، شرح ابن أبي الحديد )٢/٣٣٤(، الأمالي للطوسي )٦/١٩(



 ١١٥ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

  :  من أهل الكوفة  وخوفه على الحسين الحسن : ثالثاً
،  يا جارية هات المخـضب:فقال، من الكتب) ١(ضبارة جاءت الحسن إ:قال يزيد بن الأصم«

 ممن : يا أبا محمد:فقلت، ًفلم يفتح منها شيئا ولم ينظر إليها، فصبت فيه الماء وألقى الكتب في الماء
أمـا إني ،  من أهل العراق من قوم لا يرجعون إلى حق ولا يقصرون عن باطـل: قال؟هذه الكتب

 .)٢( » على ذلك وأشار إلى الحسينلست أخشاهم على نفسي ولكني أخشاهم
 :وروينا من وجوه أن الحسن بن علي لما حضرته الوفاة قال للحسين أخيه« :بن عبد البراقال 

،  أن يكون صـاحبهءرجا،  استشرف الأمرصيا أخي إن أبانا رحمه االله تعالى لما قبض رسول االله 
ُاة تشوف لهـا أيـضا فـصرفت عنـه إلى  بكر الوففلما حضرت أبا، ووليها أبو بكر، فصرفه االله عنه َ ً

ُفلم يشك أنهـا لا تعـدوه،  هو أحدهملما احتضر عمر جعلها شورى بين ستةف، عمر ُفـصرفت ، َْ َ
، فما صفي له شيء منهـا، د السيف وطلبهارّثم نوزع حتى ج، هلك عثمان بويععنه إلى عثمان فلما 

فلا أعرفن ما اسـتخفك سـفهاء ، والخلافة، ةالنبو، وإني واالله ما أرى أن يجمع االله فينا أهل البيت
 .)٣( »أهل الكوفة فأخرجوك

 اجتمع أهل الكوفة في دار سليمان بـن صرد وكتبـوا إلى الحـسين  ولما توفي الحسن بن علي
،  إن االله قد جعل فيـك أعظـم الخلـف ممـن مـضى:ًكتابا بالتعزية في وفاة الحسن وقالوا في كتابهم

 .)٤(المنتظرة لأمرك، لمسرورة بسروركنة بحزنك، او المحزكتبونحن شيعتك المصابة بمصي

                                                                                                                         

ُالإضبارة: إضبارة ١)( َْ  ).٤/٤٧٩، لسان العرب( ُّالحزمة من الصحف : َ
ورجالـه ) ٦/٢٤٣(المعجـم الكبـير وقـال في المجمـع : الطبراني،  بإسناد حسن٢/٧٥٦: المعرفة والتاريخ ٢)(

 .ال الصحيح غير عبد االله بن الحكم بن أبي زياد وهو ثقةرج
 .١/٣٩١:  الاستيعاب ٣)(

 . بدون إسناد٢٢٢، ٢٢١، الأخبار الطوال: الدينوري، بإسناد جمعي، ٣/١٥٢: أنساب الأشراف ٤)(



 
 ١١٦ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

ي في يـورأ، إني لأرجو أن يكون رأي أخـي رحمـه االله في الموادعـة«:رد الحسين على كتابهمـف
ًجهاد الظلمة رشدا وسدادا واحترسـوا ، واكتمـوا الهـوى، خفوا الشخصأفالصقوا بالأرض و، ً

 .)١(»االله وأنا حي يأتكم رأيي إن شاء ث به حدثفإن يحد، ًمادام ابن هند حيا، من الأظناء
وأصـبح هنـاك ،  بعد وفاة الحسن مكانة لا تنكـر من المسلمينولقد كانت مكانة الحسين 

وقـد كـان يـزوره ، شعور قوي بأن المرشح الوحيد بعد وفاة معاوية للخلافة هو الحسين بن علي
 .)٢(سيكون الخليفة بعد معاويةفي أنه كبار أهل الحجاز وزعماء الكوفة وهم لا يشكون 

بـل إنهـم طلبـوا مـن محمـد بـن ،  فقط ولم تقتصر محاولات الكوفيين على طلب الحسين
خـذ فأ،   الكوفة عليه وعلى آل علي بن أبي طالبلفانتبه إلى خطورة أه، م عليهموالحنفية القد

ون إن القـوم يريـد« :ومما قاله للحـسين، م وتصديق مزاعمهميحذر الحسين من الانجرار وراءه
 .)٣(»اأن يأكلوا بنا ويشيطوا دماءن

، ولقد أثارت تلك الرسائل المتبادلة بين الحسين وأهل الكوفـة مخـاوف بنـي أميـة في المدينـة
 .)٤(عرضوا له مطلقا فكتب إليهم بأن لا يت.فكتبوا إلى معاوية يستشيرونه بشأن الحسين

 العلاقات الوثيقة التي تربط بين الحـسين ولا، ولا يمكن أن تخفى تلك الرسائل على معاوية
وألا يـشق عـصا ،  االله عـز وجـلي أن يتقـ: طلب معاوية مـن الحـسيندلهذا فق، وبين الكوفيين

 .) ٥(ويذكره باالله في أمر المسلمين، المسلمين
                                                                                                                         

 .٥/٣٥٧ًبإسناد جمعي وانظر قريبا من هذا عند ابن سعد ، ٣/١٥٢:  أنساب الأشراف ١)(
 . بإسناد جمعي٣/١٥٢: فأنساب الأشرا ٢)(
 .يسفكوا دماءنا: ومعنى يشيطوا دماءنا،  بإسناد جمعي٣٥٦/ ٥ط : ابن سعد ٣)(

 . بإسناد جمعي٣/١٥٢: أنساب الأشراف ٤)(
 ٤٨ص ،  الكشي: وانظر.  بإسناد جمعي٣٥٧ / ٥ابن سعد ط ،  بإسناد جمعي٣/١٥٢:  أنساب الأشراف ٥)(

 .ترجمة عمرو بن الحمق



 ١١٧ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

ولعل تلك التأكيـدات المتتابعـة مـن أهـل الكوفـة والتـي تؤكـد جميعهـا منـاصرة الحـسين 
 .)١(ره أمام إغراءات زعماء الكوفة لهثرت على الحسين وجعلته في حيرة من أمقد أ، والوقوف معه

فـإن معاويـة كـان ، ومهما يكن من أمر تلك العلاقة الوطيدة بين الحسين وبين أهـل الكوفـة
بـن فاطمـة ا انظر حسين بن عـلي« :هيتوقع خروج الحسين إلى الكوفة ولهذا فقد أوصى يزيد بقول

فـإن ، رفق به يصلح لك أمـرهاو، فصل رحمه،  أحب الناس إلى الناسفإنه، ص رسول االله بنت
 .)٢(ن يكفيكه بمن قتل أباه وخذل أخاهيك شيء فإني أرجو أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 . بإسناد جمعي٥/٣٥٦ ط: ابن سعد ١)(
 . بإسناد جمعي٣٨: ابن سعد ٢)(
 



 
 ١١٨ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

  :  البيعة ليزيد بن معاوية رفض الحسين بن علي: رابعاً
وشـاركه في ،  من بيعة يزيـد بـن معاويـة هـو موقـف المعـارضس لقد كان موقف الحسين

 . س ومن قبلهما عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق س ة عبد االله بن الزبيرالمعارض
وأمـا عبـد الـرحمن ، ًيبديا أسبابا واضحة لممانعتهما بالبيعةفلم بفأما الحسين وابن الزبير 

ً فقد كان نقده واضحا لبيعة يزيد ففي تفسير ابن أبي حاتم بسنده عن عبد االله بـن سابن أبي بكر 
 االله أرى أمـير المـؤمنين في يزيـد ّإن: إني لفي المسجد حيث خطب مروان، فقال«: لنُمير المدني قا

ًرأيا حسنا، وإن يستخلف  . فقد استخلف أبو بكر وعمرهً
 أبا بكر واالله ما جعلهـا في أحـد مـن ولـده ولا ّإن! ّأهرقلية ؟: فقال عبد الرحمن بن أبي بكر 

 .) ١( »... رحمة وكرامة لولده أحد من أهل بيته، ولا جعلها معاوية في ولده إلا
ّبير قد عبرت عن نفسها بشكل عمليإن تلك الممانعة الشديدة من قبل الحسين وابن الزو  فـيما ٍ

 .بعد
والذي حمله عـلى قبولـه هـو متابعـة أخيـه ، ًكان معارضا للصلح، َّكما مر معنا، فالحسين 
 .الحسن بن علي

وقد كان يعدهم بالمعارضة ولكن بعـد ، الكوفة صلاته بأهل فيثم إن الحسين بن علي استمر 
، والدليل على ذلك أنه بمجرد وفاة معاوية سارع زعماء الكوفة بالكتابة إلى الحسين، وفاة معاوية

 .وطلبوا منه المسير إليهم على وجه السرعة
أن ًإذا فليس من الغريـب قد جمع كل مقومات الخلافة،  ولا يختلف اثنان على أن الحسين 

ًويرفضها رفضا شديدا وبكل قوة، الحسين في وجه بيعة يزيديقف  ً. 

                                                                                                                         

  .١٢/٢٢٤تفسير ابن أبي حاتم  ١)( 



 

وكـان رد ،  يؤكـد عـلى حقـه في الخلافـة– فيما يبدو –ولما قابله معاوية بمفرده أخذ الحسين 
أنـاخ براحلتـه ولم يـرد عليـه سكوت أبيه عن الحسين لمـا معاوية على ابنه يزيد حين استفسر عن 

 بايع معاوية ليزيد تـألم لما« :ولهذا قال الذهبي )١( »سوغه فيقتلهلعله يطلبها من غيري فلا ي« :فقال
 .)٢( »الحسين

 ولا صوذلك لقرابته مـن الرسـول ،  يوصي يزيد بالحسين والرفق بهولقد كان معاوية 
 .أم هي التي كانت عند وفاة معاوية، نعلم إن كانت هذه الوصية قد تعددت أكثر من مرة

ب التي ذكرت وصية معاوية أشارت إلى وجود يزيـد بجانـ أن بعض المصادر :وسبب ذلك
 .)٣(معاوية وهو في النزع عند الموت

                                                                                                                         

مـن طريـق            . ١٩٩ص) ترجمـة الحـسين: (ابـن عـساكر.  وقال محققه إسـناده حـسن٥/٣٥٧ط : ابن سعد ١)(
 .ابن سعد

 .٣/٢٩١:  سير أعلام النبلاء )٢(
وابـن سـعد ، بسند فيه الواقدي»سالة دكتوراه مكتوبة بالآلة الطابعةر« ١٦٥/، ١الطبقة الرابعة :  ابن سعد ٣)(

.  عـن الهيـثم بـن عـدي٤/٢٧٣العقـد الفريـد ،  عن أبي مخنـف٥/٣٢٢الطبري ،  بسند جمعي٥/٣٥٨ط 
 . من طريق ابن سعد٦/٤١٢تهذيب الكمال 

ا ابـن أخـي  نحـوي هلم ي: فقال، دخلت على معاوية  حيث أصابته قرحته: ولقد ورد عن أبي بردة أنه قال
ُفنظرت فإذا هي قد سبرت، فانظر إن : فدخل يزيد فقال معاويـة، ليس عليك بأس يا أمير المؤمنين: فقلت، َ

 »..ًفإن أباه كان لي خليلا أو نحو ذلك، ًوليت من أمر الناس شيئا فاستوص بهذا
ين عبـد االله بـن أحمـد         فإن الواسطة بـ، والسند عند الطبري فيه سقط، ٍ بسند صحيح٥/٣٣٢: انظر الطبري

ِوقد أسقط الإمام أحمد من السند، وأبي صالح هو الإمام أحمد بيـنما صرح عبـد االله بـن أحمـد في أكثـر مـن ، ْ
ولكن  الراويـة ، ٍ بسند حسن٤/١/١٧٢ط : ًموضع أنه يروي عن أبيه عن أبي صالح وانظر أيضا ابن سعد

ُ فـإذا هـي قـد سـبرت«ند قول أبي بـردة لم تذكر يزيد ودخوله على معاوية بل توقفت ع ُالـسير لـذهبي. »َ ّ :
      =            . بنفس القدر الذي ذكره ابن سعد٣/١٦٠
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 ١٢٠ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

 .)١(حين وفاة معاوية وقد كان بحوارين عن دمشق ًبينما الثابت والصحيح أن يزيد كان غائبا
 .)٢(هري  ومسلم بن عقبةف قيس الوقد أبلغت الوصية إلى يزيد عن طريق الضحاك بن

ًمعاوية لما حضره الموت وذلك سنة ستين وكان يزيد غائبا، فدعا بالـضحاك  ّإن« :قال عوانة
  بلغـا:فأوصى إلـيهما فقـال، ومسلم بن عقبة المري -وكان صاحب شرطته  - بن قيس الفهريا

، وتعاهـد مـن غـاب، فأكرم من قدم عليك منهم، انظر أهل الحجاز فإنهم أصلك،  وصيتييزيد
فـإن عـزل عامـل أحـب ، لاً فافعـل تعزل عنهم كل يوم عامفإن سألوك أن، وانظر أهل العراق

فـإن نابـك ، وانظر أهل الشام فليكونـوا بطانتـك وعيبتـك، أن تشهر عليك مائة ألف سيفِ ّإلي
فـإنهم إن أقـاموا بغـير ،  إلى بلادهـممفإن أصبتهم فاردد أهل الـشا، شيء من عدوك فانتصر بهم
وعبـد االله ، بن عـلي  حسين:من قريش إلا ثلاثةوإني لست أخاف ، بلادهم أخذوا بغير أخلاقهم

ًفليس ملتمـسا شـيئا قبلـك، بن عمر فرجل قد وقذه الدينافأما ، بن الزبيروعبد االله ، بن عمرا ً ،
إن لـه ، وأرجو أن يكفيكه االله بمن قتل أباه وخذل أخـاه، وأما الحسين بن علي فإنه رجل خفيف

ًوحقا عظيما، ًرحما ماسة فـإن ، ، ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوهصوقرابة من محمد ، ً
فـإذا ، ٌّ ضب)٣(ٌّخبوأما ابن الزبير فإنه ، فإني لو أني صاحبه عفوت عنه، قدرت عليه فاصفح عنه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

وخـرج يزيـد إلى ، ويمكن أن توجه رواية الطبري على أن دخول يزيد عـلى والـده كـان في بدايـة مرضـه= 
 .ثم أتاه خبر وفاة أبيه هناك، حوارين

 .٢/٣١٥معجم البلدان :   ياقوت.من قرى حلب معروفة: حوارين ١)(
: أنـساب الأشراف، الـبلاذري، ٍ بـسند حـسن كـما قـال محققـه١٧٦ – ١/١٧٤الطبقة الرابعـة : ابن سعد ٢)(

ٍبسند لا بـأس بـه إن كـان إسـحاق            . ٥/٣٢٨ًوله أيضا ،  عن عوانه٥/٣٢٣: الطبري، ١٥٦-٤/١/١٥٤
،             تـاريخ دمـشق: ابـن عـساكر، ٤/٢٧٣العقـد الفريـد ، بن خليد هو مولى سعيد بن  العاص ابن عبد ربها

سـير ، ًولـه أيـضا، ٣١٧ – ٣١٦ص )  هــ ٦٠ – ٤١( تاريخ الإسـلام حـوادث :  الذهبي، ٣١٠ق / ١٦
 . عن أبي مسهر بسند صحيح١٣/١٦١:  أعلام النبلاء

ٌخب ٣)( ٌالخب: ِ  .»١/٣٤١لسان العرب «الخداع : ِ
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فاقبـل واحقـن دمـاء قومـك مـا ًإلا أن يلـتمس منـك صـلحا فـإن فعـل ، شخص لك فالبد له
 .)١( »استطعت

ًه تـصورا صـحيحالقد كان تصور معاوية لما يجري في دولت فإنـه عنـدما أوصى يزيـد بهـذه ، ً
الوصية جعل في اعتباره الأقاليم الثلاثة التي تمثل ثقل الدولة وهي الحجاز والعراق والشام، ثـم 

 أهلـه وأصـله :فأهل الحجاز هـم، ذكر له العلاج المناسب في التعامل مع ميول كل تلك الأقاليم
 .ُلهم العطاء وأن يكرمهم ويجلهموأن يجزل ، فأوصاه أن يرفق بهم، وعشيرته

وأما أهل العراق فقد رسم معاوية ليزيد سياسة التعامل مـع هـذا الإقلـيم المـضطرب غـير 
ٍستقر نظرا لوجود القبائل العربية بشكل كبير في هذا الإقليمالم وتنامي النزعات القبلية فيما بينها  ، ً

صيب وافر من تعاليم الإسـلام ومعرفـة ثم وجود شريحة كبيرة من الأعراب الذين لم يكن لهم ن
 .أحكامه

وعلاوة على ذلك فإن اختلاف عقائد بعض الفرق وتضاربها في هـذا الإقلـيم قـد أثـر عـلى 
 .زعزعة استقرار العراق

يشيـر على يزيـد بـأن يتعامـل مـع العـراقيين  وهـذه العقبات في العراق جعلت معاويـة 
أميـر كل ل إن بلغ الأمر ذروته في تنصيب أميـر وعـزحتى و، تعامل الحذر والمستجيب لمطالبهم

 كما أشار عليه أن يجدد صلته ويقويها بأهل الشام حيث إنهم يمثلـون مركـز الثقـل للدولـة يـوم
ولأنهـم مـأمونون مـن الغـدر ، علاوة على حسن طاعتهم لأمرائهم، والمناصرين لها منذ بدايتها

 .بعيدون عنه

                                                                                                                         

 .                                     عن الهيثم بن عدي٣٧٤، ٤/٣٧٢: العقد الفريد. ة عن عوان٥/٣٢٣: الطبري ١)(
ً بالقول إن معاوية أوصى الضحاك ويزيد كان غائبا ثم قـدم ٢٢٦وينفرد الدينوري في الأخبار الطوال، ص 

 .سوهذا يعارض عدم وجود يزيد بجانب أبيه عند وفاته ، فأعاد الوصية، عليه



 
 ١٢٢ 
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ل الشام عن غيرهم جعلت معاوية يوصي يزيد بأن لا يـستعين هذه الصفات التي تميز بها أه
 .في أي حرب ضد أعدائه إلا بأهل الشام

 وأن لا يتفرقـوا في »الـشام«كما أمره بأن يحرص عـلى أن تكـون إقامـة الـشاميين في بلادهـم
 الأقاليم الأخرى خشية عليهم أن يتأثروا بالتيارات الفكرية التي بدأت تؤثر في بعـض الأقـاليم 

 .ومن ثم يفقدون ميزتهم التي اشتهروا بها وهي الطاعة للحاكم
 :َّ  ثم بين معاوية ليزيد حالة المعارضين الثلاثة

ٍفأما ابن عمر الصحابي الجليل فإن معاوية لا يخشاه على الدولة لما هو معروف عنه مـن ورع 
 .)١(هوخوفه من أن يراق دم امرئ مسلم بسبب، ٍوعبادة وبعد عن الدنيا وزخرفها

 .إن هذه الصفات التي يتميز بها ابن عمر عن غيره تجعلـه مـن الزاهـدين في طلـب الخلافـة
 .الأمر الذي جعل معاوية يطمئن ولده يزيد من جهته

ولهـذا فقـد ، فقد وصفة معاوية بالدهاء ولا يأمن على يزيـد مـن معارضـته، وأما ابن الزبير
ًونصح يزيد بأن يتعامل معه بحـزم أيـضا  ، هنصحه معاوية بأن يتعامل معه بحرص وأن لا يخدع ٍ

 .وذلك في حالة إبدائه المعارضة
 .د بأن يقبله منهيولكن في حالة طلبه للصلح وجنوحه إليه فقد أمر معاوية ولده يز

ًونظـرا لتلـك المعلومـات التـي ،  فقد وصفه معاوية بأنه سريـع التـأثر:وأما الحسين بن علي
فقـد توقـع معاويـة خروجـه للعـراق بعـد أن يقـع تحـت  يينوصلت معاوية عن علاقته بالكوف

 .تأثيرهم
 وأن يعفو عنـه في صثم أكد على يزيد بأن يراعي في معاملته للحسين قرابته من رسول االله 

 .حالة قيامه بالمعارضة
                                                                                                                         

 .١٨٨ – ٤/١٤٢: ابن سعد )١(
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 كـل – في حالـة خروجـه ومعارضـته –كما توقع معاوية أن يلقى الحسين من أهـل العـراق 
 . أبوه وأخوه منهمخذلان كما لقي من قبل

بأن يسعى في المحافظة على قومه وأن يحقـن دمـاء ، م كان التوجيه الأخير من معاوية ليزيدث
 .المسلمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا

ٍلقد كانت وصية معاوية ليزيد تـنم عـن معرفـة أكيـدة وخـبرة لمعاويـة  ٍ ٍ في مجـال العمـل 
لسياسي البارع الذي بلغت الدولة في عهده أوجهـا وليس هذا غريباً  على معاوية فهو ا، السياسي
 .وقوتها
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   : من المدينة إلى مكةس خروج الحسين : خامساً
وقـام الضحاك بن قيس فخطـب وأثنـى .)١( في رجب من سنة ستين للهجرةتوفي معاوية 

 قبـر أبيه فجاء إلى، وأرسل إلى يزيد وقد كان بحوارين، على معاوية وترحـم عليه ثـم صلى عليه
ثم ذهــب إلى داره وقـال قـصيدته المـشهورة التـي يقـول ، وصـف من كان معه وصلى على أبيه

  :)٢(فيها
 ًزعاـن قرطاسه فـفأوجس القلب م ه               ـرطاس يخب بـقـد بـريـاء البـج

 اًـعـاً وجـبتـى مثـة أمسـال الخليفـق مـقلنا لك الويل ماذا في صحيفتك
 اــعـطـا انقـن أركانهـر مـبـأن أغـك د بناـادت تميـرض أو كفمادت الأ

 اـدعـلصوت رملة ريع القلب فانص قــصفـاب الدار منـا وبـهينـا انتـلم
 ادير تلك النفس أن تقعاـ توشك مق ه توفي على شرفـفسـن لا تزل نـم

 اًـعـاطنين مـاً قـعـونا جميـكـأن يـك هـن هند وأودى المجد يتبعـ ابأودى
 اًـو قارع الناس عن أحلامهم فزعـل هـام بـغمـى الـستسقـج يـلـر أبـأغ
 اً    ـلعـم بالبيداء أو ظـات منهـن مـم هـتـجـهـي إذا أدركت مـالـا أبــوم

 اــعـون ما وقـوه ولا يوهـرقعـأن ي  وإن جهدواُلا يرقع الناس ما أوهى

                                                                                                                         

، ٣/١٤٢٠ابن عبد الـبر الاسـتيعاب ، ٥/٣٣٨، الطبري، ٢٢٦التاريخ ،  خليفة٤/١/١٧٦ط :  ابن سعد ١)(
 .٦/١٥٥ابن حجر الإصابة 

الأنبـاء في تـاريخ : انظـر، وبويع ليزيـد في ربيـع الأول سـنة إحـدى وسـتين: وشذ ابن العمراني حينما قال
 .٤٩ص ،  الخلفاء

 ٣٢٨ – ٥/٣٢٧: الطبري، ٤/١/١٥٤: أنساب الأشراف، البلاذري،  بسند حسن١٧٦/ ٤ط : ابن سعد ٢)(
ابن عـساكر ترجمـة ، ١٧/٣١٢: الأغاني، ٣٧٤ – ٤/٣٨٣العقد الفريد : ابن عبد ربه، من طريق أبي مخنف

ً وذكر ابن عبد البر نقلا عن الـشافعي أن ١٣، ١١٢شعر يزيد جمع صلاح الدين المنجد . ١٦/٧٥٦معاوية 
 .٨/١٤٨: ، ابن كثير٣/١٤١٩الاستيعاب : انظر.  من الأعشى٩، ٧ذ البيتين يزيد أخ
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ًبا حسنافاغتسل ولبس ثيا، وأمر فنودي بالصلاة جامعة ثم خرج وخطب الناس فقال بعد ، ً
 :أن حمد االله وأثنى عليه

أنعم االله عليه ثم قبضه إليـه، وهـو خـير ممـن ، ًأيها الناس إن معاوية كان عبدا من عبيد االله«
إن عاقبـه و، إن عفى عنه فبرحمتـه، َبعده ودون من قبله، ولا أزكيه على االله عز وجل فإنه أعلم به

عتذر من تفـريط، وإذا  أراد االله ولا أ،  على طلبآسىلست و، الأمر من بعدهوقد وليت ، بهفبذن
 .)١( »ًشيئا كان اذكروا االله واستغفروه

ًوإن معاوية كان يغزيكم في البحر، وإني لست حاملا أحدا من المسلمين في البحـر، : م قالث ً
ًم، ولست مشتيا أحدا بأرض الروموإن معاوية كان يشتيكم بأرض الرو إن معاوية كان يخرج ، وً

 .)٣( ًاس عنه وهم لا يفضلون عليه أحداوافترق الن.)٢( »كلهلكم ًلكم العطاء أثلاثا وأنا أجمعه 
 .بعد أن تولى الخلافة يزيد وكانت هذه أول خطبة خطبها

بن بـشير، ا النعمان :والكوفة،  الوليد بن عتبة بن أبي سفيان: المدينة:وكان الولاة على كل من
 .)٤( عمرو بن سعيد بن العاص:وأمير مكة،  عبيد االله بن زياد:بصرةوأمير ال

أن ادع النـاس «الوليـد بـن عتبـة ، ٍوقد كتب يزيد بن معاوية إلى والي المدينة في أول عمل له
 وليكن أول من تبدأ به الحسين بن علي فإن أمير المؤمنين عهد إلي في، فبايعهم وابدأ بوجوه قريش

 
 

                                                                                                                         

: العقـد الفريـد، ابـن عبـد ربـه، ٢/٢٦٠: عيون الأخبـار، ابن قتيبة،  بسند حسن١/١٧٦ ٤ط : ابن سعد ١)(
 .٨/١٤٦: ابن كثير. ٣٧٥، ٤/٣٧٤

 . بسند حسن عن أبي مسهر٣/١٦٢السير ، ٣٦٠ق / ١٦: ابن عساكر )٢(
 .٢رقم : الحاشيةنفس  ٣)(
 .٣٣٨: /٥الطبري  ٤)(



 
 ١٢٦ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

 .)٢( وابن عمرًوطلب منه أيضا أن يأخذ البيعة من ابن الزبير )١(»ستصلاحهأمره بالرفق به وا
عتبـة والي المدينـة بن ولكن ثـمـة روايات تذكر أن خـبـر وفـاة معاويـة لـمـا وصل الوليد 

فأشـار عليـه ، استشار مروان بن الحكم فيما يتخذه من ترتيبات واحتياطـات لقـاء هـذا الحـدث
 .)٣(والحسين بن علي ويأمرهما بالبيعةبير مروان بأن يدعو ابن الز

  ولكننـا – أي أخذ البيعة من هـؤلاء النفـر –فكان الوليد بن عتبة هو صاحب هذه المبادرة 
          نستطيع أن نجمع بين الروايات التـي تـذكر أن يزيـد بـن معاويـة هـو الـذي أرسـل إلى الوليـد 

ي وبـين الروايـات التـ، ابن الزبير وابـن عمـربن عتبة وطلب منه أن يأخذ البيعة من الحسين وا
ًتجعل هذا التصرف تصرفا شخصيا محضا ً والتطـورات ،  من الوليد بن عتبة أملته عليـه الظـروفً

 .التي حدثت
 على أن خـبر وفــاة معاويـة لمـا ورد إلى الوليـد بـن عتبـة استـشار :نستطيع أن نجمع بينهما

 . مـن الحسين وابن الزبيرفأشار عليه مروان بأن يأخـذ البيعة، مـروان
إن معاوية مات للنصف من رجب سنة «:فقد قال، وذلك لأن رواية أبي معشر تشير إلى هذا

 .)٤(»... المدينة في أول شعبانلوورد خبره على أه، ستين

                                                                                                                         

 . بإسناد جمعي٥/٣٥٩ط : ابن سعد ١)(
، أنـساب الأشراف: الـبلاذري. مـد بـن الـزبير الحـنظلي وهـو مـتروك  بإسناد فيه مح٢٣٢التاريخ : خليفة ٢)(

 ٥/٣٣الطـبري ،  من طريق محمد بن الزبير الحنظلي٣٠٩ًوله أيضا ،  عن أبي مخنف وعوانة٣٠٠ – ٤/٢٩٩
 .١/١٧٠، الأمالي الخميسية، الشجري،  أبي مخنفعن

 عـن ٤/٣٧٦:  العقد الفريـد، ابن عبد ربه، عن جويرية عن أشياخ في المدينة، ٢٢٣، ٢٣٢خليفة، التاريخ  ٣)(
 . عن أبي معشر٨١-٨٠المحاسن والمساوئ ، البيهقي، القاسم بن سلام

 .٨٠ص ، المحاسن والمساوئ: البيهقي ٤)(



 ١٢٧ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

خلال خمـسة عـشر ، وبهذا يكون البريد قد نقل الخبر بوفاة معاوية من بلاد الشام إلى الحجاز
ًيوما تقريبا  .)١( مناسب لوصول الخبر في ذلك الوقتهو وقت و.ً

ثم بعد أن تولى يزيد الخلافة أرسل رسالته والتي طلب فيها مـن الوليـد بـن عتبـة أن يأخـذ 
 .الحسين وابن عمر وابن الزبير ليبايعوا

ًوخصوصا إذا أخذنا في الحسبان أن يزيد كان غائبا عن دمشق حين وفاة والده ثم رجع إلى ، ً
ثـم بعـدها أخـذ ، وربما استمرت التعزية مع البيعة ثلاثة أيـام أو أكثـر،  المعزييندمشق واستقبل

 .يدبر شؤون الدولة
ًوهذا في نظري يستغرق وقتا طويلا نسبيا فليس من المعقول أن يزيـد بمجـرد حـضوره إلى ، ًً

  .همن حدد أسماءوطلب منه أن يأخذ البيعة من أولئك النفر الذي، دمشق كتب إلى الوليد
ثم جاء خطاب يزيـد يطلـب ،  عندما بلغه خبر وفاة معاويةًداءكون الوليد طلب البيعة ابتفي

 .منه أخذ البيعة من هؤلاء النفر
أن رسالة يزيد إلى الوليد بن عتبة فيها أمر بوجـوب أخـذ ، ومما يدلل على صواب هذا الرأي
وك الوليد مع المبـايعين حـين الأمر الذي يختلف معه سل )٢(هؤلاء الثلاثة ولا يتركوا حتى يبايعوا

كـما سـنرى ،  مـنهمةثم غادروا المدينة دون أن يتمكن الوليد من أخذ البيع، أذن لهم بالانصراف
 .فيما بعد

                                                                                                                         

 .١٥٠ص ، المسالك والممالك، من دمشق إلى المدينة عند ابن خرداذبه، طريقًانظر وصفا لل ١)(
 .عن أبي مخنف، ٥/٣٣٠: الطبري ٢)(



 
 ١٢٨ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

استشار الوليد بن عتبة بن أبي سفيان مروان بن الحكـم فأشـار عليـه مـروان بـأن يبعـث في 
 .)١(فضا يقتلهما مباشرةوإن ر، يلهما سبِّفإن بايعا يخل، طلب الحسين وابن الزبير

     أن الوليـد لمـا بعـث في طلـب )٢(بينما تؤكد روايـة الـبلاذري، وتتضارب الروايات بعد ذلك
ًمتناعا قويا مـن الوليـد  ااوامتنع، ابن الزبير والحسين تشاغلا عنه ورحلا في جوف الليل إلى مكة ً

 .)٣(بن عتبةا
وضعه  الوليد ورفض البيعة، واعتذر بأن دتذكر أن ابن الزبير حضر عن )٤(رواية خليفةولكن 

 .وطلب منه أن يكون ذلك في الغد في المسجد، الاجتماعي يحتم عليه مبايعته علانية أمام الناس
وأمـر مـروان الوليـد أن يكـون ، لكن ذلك الطلب من ابن الزبير قابله رفض مـن مـروانو

 . ابن الزبير ومروانأي،  فاستبا –َحازما ً معه 
ًرجلا رفيقا  وسريـا «ق الوليد بن عتبة وسماحته والتي وصفته الرواية بأنه كان ًونظرا لأخلا ً ً

 . من مجلسه– مروان وابن الزبير – فقد أمر بأن يخرجا )٥( »ًكريما
ويبدو أن الوليد تحاشى أن يناقش معه موضـوع البيعـة ليزيـد  ، استدعى الحسين بعد ذلكو

 .فغادر الحسين مجلس الوليد من ساعته

                                                                                                                         

 عـن القاسـم              ٣٧٦/ ٤: العقـد الفريـد.  عن جويريـة بـن أسـماء عـن مـشايخ المدينـة٢٣٣، ٢٣٢: خليفة ١)(
 . عن أبي معشر٨١-٨٠المحاسن والمساوئ : البيهفي، بن سلام

 . وأبي مخنفة عن عوان٤/٣٠٠: أنساب الأشراف: البلاذري ٢)(
 .المصدر نفسه ونفس الصفحة ٣)(
 تـراجم العـين  ١٤٧ –١٤٦ص، نفس الرواية مع قليل من الاختلاف عن ابن عساكر:   وانظر٢٣٣: خليفة )٤(

،  العقـد الثمـيننفـس روايـة الـزبير هـذه في: عن الزبير بن بكار، وانظـر»عبد االله بن جابر،عبد الله بن زيد«
٥/١٥٧. 

  .٢٣٣، التاريخ: خليفة ٥)(



 ١٢٩ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

 .كل منهما على حدة،  الليل خـرج ابن الزبير والحسين متجهين إلى مكةّ جنفلما
فـإن ، ً إلى الحقيقة فإضافة إلى تسلسل الحـدث فيهـا– في نظري –ورواية خليفة هي الأقرب 

سـمعت أشـياخنا « : ثم روايته عن مدنيين وقالوهو مدني، الراوية نفسها عن جويرية بن أسماء
  .»حصي يحدثونمن أهل المدينة ما لا أ

 .)١(ًعشر السندي يزيدها أهمية ووضوحاثم إن ورودها من طريق آخر عن أبي م
وتذكر رواية خليفة أن تسامح الوليد وثقته المطلقة بالحسين وابن الزبيرقد أغـضبت مـروان 

 ً لئن خرجا من البيـت لا تراهمـا أبـدا إلا في:ر الوليد بأنه سيندم على فعلته وقالّوذك، بن الحكما
 .) ٢(شر

ولكـن ، وتجمع غالب الروايات على أن ابن الزبير والحسين بن علي خرجـا ليلـتهما إلى مكـة
ً وأبا مخنف يذكران أمرا غريبا بشأن خروج الحسين ةعوان ً . 

ثم يومه ذلك حتى إذا كانـت الليلـة الثانيـة ،  أن الحسين مكث ليلته تلك في المدينةذكرافقد 
 .)٣(إلا محمد بن الحنفية ولم يبق ًيعاخرج بأهله جم

،  ليبـايعوذلك لأن الحسين استمهل الوليد بن عتبة حتى الصباح، د بالكليةبعوهذا أمر مست
 أن يرتحل ًثم ليس من المعقول أيضا،  من المعقول أن يبقى في المدينة ذلك اليوم حتى المساءوليس

 . ومسمع من الوليد بن عتبة أمير المدينةمرأىبكل أهله وذلك على 
فأرسـل في أثرهمـا ، لقد كان خروج الحسين وابن الزبير من المدينة مفاجأة للوليـد بـن عتبـة

 .)٤(ولكنهم فشلوا في اللحاق بهم، ًثلاثين راكبا من موالي بني أمية

                                                                                                                         

 .٨٠ص : المحاسن والمساوئ ١)(
 .٢٣٣ص : خليفة ٢)(
 .٥/٣٤١الطبري ، ٤/٣٠٣، أنساب الأشراف: البلاذري ٣)(

 .٤/٣٠٠، أنساب الأشراف: البلاذري ٤)(



 
 ١٣٠ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

فعنـدما أراد أن ، وقد كان لسماحة الوليد بن عتبة أثر في ضعف شخصيته أمـام أهـل المدينـة
خذ أحد الشخصيات البارزة المناوئة للدولة من كبـار المؤيـدين يتدارك الموقف ويحتوي الوضع أ

فاجتمع فتية من بني عدي من عشيرة ابـن مطيـع  ، فأودعه السجن، )١(لابن الزبير وهو ابن مطيع
 .)٢(فلحق بابن الزبير، لسجن فأخرجوهفانطلقوا حتى اقتحموا ا

الزبير جعلت مروان بن الحكـم إن سياسة اللين التي اتبعها الوليد بن عتبة مع الحسين وابن 
يسارع بالكتابة إلى يزيد بن معاوية وينبهه على خطورة الوضع بالحجاز بشكل عام  وأدرك يزيـد 

   ًوولى بـدلا منـه عمـرو ،  المدينـةنضعف الوليد بن عتبة فعزله عن المدينة على أثر هذه الحادثة ع
 .) ٣(وذلك في رمضان سنة ستين،  العاصبن سعيد بن

ويبـدو أن الحـسين وابـن الـزبير ، سين من ليلته تلك التي طلبه فيها الوليد بن عتبةخرج الح
  عبـد االله  ولقد لقـيهما ابـن عمـر و، د تواعدا على أن يلتقيا في مكان معين فـي الطريق إلى مكةـق
              :فقـال لهـما ابـن عمـر، ن مـن العمـرة قـادمين إلى المدينـةاوهما منـصرف، )٥(بالأبواء )٤(بن عياشا

                                                                                                                         

َّوأمره ابـن الـزبير عـلى ، رةوكان رأس قريش يوم الح، له رؤية، المدني، عبد االله بن مطيع بن الأسود العدوي ١)(
  ).٣٢٤/ التقريب ( ثم قتل سنة ثلاثة وسبعين ، الكوفة

 .٤/٣٠٢:  أنساب الأشراف ٢)(
 .٥/٤٤٣الطبري .  عن أبي مخنف وعوانة٤/٣٠٧:  المصدر السابق ٣)(
، ابـن عبـاسو، وابن عمـر، سمع من أبيه، المديني القارئ، عبد االله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي المكي )٤(

العقـد الثمـين   (٧٨واستـشهـد بسجـستان سـنــة ، وكـان أقــرأ أهــل المدينــة، قـرأ على أبي بـن كعـب
٥/٢٣٠.( 

                صوبهـا قـبر آمنـة أم الرســول ، ًبينها وبـين الجحفـة ممـا يـلي المدينـة ثلاثــة وعـشـرون مـيلا: الأبـواء ٥)(
 ).١/٧٩ياقوت (



 ١٣١ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
وتنظران فإن اجتمع الناس عليـه ، لا رجعتما فدخلتما في صالح ما يدخل فيه الناسإأذكركما االله «  

 .)١( »وإن افترق عليه كان الذي تريدان، لم تشذا
   بـن   اتخذ الحسين بـن عـلي مـن دار العبـاس– ابن الزبير و الحسين بن علي -فلما قدما مكة  

بنـي  ري وجعـل يحـرض النـاس عـلى م ابن الزبير الحجر ولبس المعافولز، ًعبد المطلب سكنا له
 .)٢(أمية

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 مـن طريـق ٦/٤١٦تهذيب الكـمال : المزي،  من طريق ابن سعد٢٠١بن عساكر وا، ٥/٣٦٠ط : ابن سعد ١)(
ولعلـه تحريـف في اسـم               ، ابن عمـر وابـن عبـاس:  ولكنه ذكر أن الذي لقيهما٥/٣٤٣والطبري ، ابن سعد
، ٧٣٣-٧٣٢ق / ١٥بـن عـساكر : انظر، ًوالصحيح أن ابن عباس كان موجودا بمكة حينذاك، ابن عياش

 .١١٩ق/ ٦بغية الطلب ،  ابن العديم:وانظر
 . من طريق ابن سعد١٩٩وابن عساكر ، ٥/٣٦٠الطقة : ابن سعد ٢)(



 
 ١٣٢ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
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   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

  
  
  

  
  :نيالفصل الثا

  وفاجعة كربلاء سالحسين 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 ١٣٤ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٣٥ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

  : س رسائل أهل الكوفة إلى الحسين:  أولاً
 البيعـة ليزيـد هين إلى مكـة ورفـضبموت معاويـة وخـروج الحـسلما علموا  أهل الكوفة إن

            فـاجتمعوا في منـزل سـليمان،ً يحـدثوا أمـرا حتـى يمـوت معاويـةتذكروا وصية الحسين بأن لا
  :فقال سليمان بن صرد )١(بن صرد الخزاعيا

 بيعته وقد خرج إلى مكة وأنتم شـيعة على القوم ببضتقًوإن حسينا قد ، إن معاوية قد هلك«
وإن خفتم الوهن والفشل فـلا تغـروا الرجـل ،  تعلمون أنكم ناصروه فاكتبوا إليهفإن كنتم، أبيه

 .ثم كتبوا إليه.  فاجتمع أمرهـم على نصرته»من نفسه
 أقبلـتإنا لا نصلي مع النعمان بن بشير جمعة ولا نخـرج معـه إلى عيـد، فأقبـل علينـا فـإن «

 .»أخرجنا النعمان إلى الشام
 .ُوحبيب بن مظاهر د، والمسيب بن نجبة، ورفاعة بن شداد،وهذا الكتاب من سليمان بن صر
ثـم بعـد يـومين ،  عبد االله بن سبع الهمداني وعبـد االله بـن وال:وقد أرسلوا هذا الكتاب مع

بيـد الـسلولي، وحملـوا ُوعمارة بـن ع، وعبد الرحمن الأرحبي،  مسهر الصيداويأرسلوا قيس بن
 هانئ بن هـانئ الـسبيعي، وسـعد بـن عبـد االله وأرسلوها مع، ًنحوا من ثلاث وخمسين صحيفة

 هي قوائم بأسماء المبـايعين، والـذين يطلبـون مـن ونالحنفي، وهذه الصحائف الثلاث والخمس
تبعوا ذلك برسـالة أثم .ٍ رجل أو اثنين أو ثلاثة أو أربعةن فكل صحيفة م.الحسين القدوم عليهم
 .»مع هانئ بن هانئ

                                                                                                                         

 هـــ       ٦٥قتـل بعـين الـوردة سـنة ، صـحابي، أبـو مطـرف الكـوفي، ُ سـليمان بـن صرد بـن الجـون الخزاعـي١)(
 .»٢٥٢التقريب «



 
 ١٣٦ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

      وعمـر ، وعـزرة بـن قـيس، ويزيد بن الحـارث، بجروحجار بن أ، ثم كتب شبث بن ربعي
أما بعد فقد اخضر الجنـاب وأينعـت «كتبوا إليه فومحمد بن عمر التميمي ، بن الحجاج الزبيديا

 .)١(»د والسلامنئت فأقدم على جند لك مجفإذا ش، الثمار، وطمت الجمام
راق ونـصحه ناصـح أشـار أن الحسين لما خرج إلى الع  كثرة عدد تلك الرسائلومما يدل على

 .)٢( »هذه كتب وجوه أهل المصر« :قالإلى عيبته و
قـام ، ؤكد الرغبة في حضوره ومبايعتهوجميعها ت،  على الحسين وهو بمكةوبعد توافد الكتب

 من حسين بن علي إلى المـلأ مـن المـؤمنين :بسم االله الرحمن الرحيم« :ًالحسين فكتب كتابا قال فيه
َّفإن هانئا وسعيدا قدما علي ،دأما بع، والمسلمين ً وكانا آخر من قدم علي مـن رسـلكم، ،  بكتبكمً

قبل لعـل االله أن أإنه ليس علينا إمام ف«: ومقالة جلتكم، وقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرتم
وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهـل بيتـي، وأمرتـه .»يجمعنا بك على الهدى والحق

ضل  أنـه قـد أجمـع رأي ملـئكم وذوي الفـفإن كتب إلي، أمركم ورأيكمالكم وأن يكتب إلي بح
َوالحجى منكم على مثل ما قدم ِ ًت علي به رسلكم، وقرأت في كتـبكم، أقـدم علـيكم وشـيكا إن َ

حاسـب والدائن بالحق، والم، فلعمري ما الإمام إلا العامل بكتاب االله، والآخذ بالقسط، شاء االله
 .)٣( »نفسه على ذات االله والسلام

أن الحسين قـد فهـم مـن تلـك الرسـائل ، ويتبين لنا من خلال رسالة الحسين لأهل الكوفة
أنهـم قـد و، المتلاحقة من الكوفة الرغبة الصادقة والمحبة الجامحة لشخـصه في نفـوس الكـوفيين

                                                                                                                         

 .ً مختصرا٩٦، ٩٥ الطالبين مقاتل، الأصفهاني،  من طريق أبي مخنف٣٥٣، ٥/٣٥٢: الطبري ١)(
ً بإسناد ضعيف جـدا كـما قـال محققـه٥/٣٧١/ط: ابن سعد )٢( ٍ ،              مـن طريـق ابـن سـعد٢١٠ابـن عـساكر . ٍ

ُمن طريق يعقوب الفسوي وكل رجاله ثقات ما عـدى بحـير الأسـدي لم أعثـر لـه عـلى ، ٢٠٩ابن عساكر 
 .ترجمة

 . من طريق أبي مخنف٥/٣٥٣:  الطبري )٣(



 ١٣٧ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

  وأنهـم في–  النعمان بـن بـشير –ُولم يعترفوا بيزيد وأنهم سيخرجون أمير الكوفة ، نابذوا إمامهم
 . وهذا الإمام الذي يرغبون فيه هو الحسين بن علي، حاجة لإمام يجتمعون عليه

 إن الحسين لم يفكر بالخروج إلى الكوفة إلا عندما جاءته الرسل من الكوفة إليـه ليعترفـوا لـه
 أن ل االلهـل لعــه فاقبــيـه طائعين مسلمين إلـه مرحبين بـم يدعونـ وأنه)١(امـه ليس علينا إمـإن«

 .)٢( »نا بك على الهدى والحقيجمع
 .واحتاط من تلك الرسائل وأولئك الرسل، ومع ذلك فإن الحسين بن علي قد توقف

وأراد أن يتأكد من صحة هذه الأقوال ومدى مطابقتها لما ورد في الرسائل على ألـسنة زعـماء 
ن عمـي ابـ« : وكـما قـال عنـه– ابن عمـه –فقام بإرسال مسلم بن عقيل بن أبي طالب ، الكوفة

ًويعطيه تفصيلا ، وأمره أن ينظر في أهل الكوفة ويقف على الحقائق بنفسه )٣(»وثقتي من أهل بيتي
 .)٤(وتجلية للوضع السائد في الكوفة

 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 . من طريق أبي مخنف٥/٣٥٣: الطبري ١)(
 . من طريق أبي مخنف٥/٣٥٣:  الطبري٢)(

 .ومن نفس الطريق: المصدر السابق ٣)(
 من طريق المـدائني مـن ٩٦، ٩٥مقاتل الطالبيين ، الأصفهاني، ٥/٤٣٧ومن نفس الطريق : المصدر السابق ٤)(

ابـن حجـر  ،  من طريق الـدهني٥/٤٢٣ تهذيب الكمال، والمزي، طريق أبي معاوية الدهني والسند ضعيف
 . من نفس الطريق٢/٣٠١تهذيب التهذيب 



 
 ١٣٨ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

  : إلى الكوفةخروج الحسين : ثانياً
  -: مسلم بن عقيل إليهاهوإرسالعلى الخروج إلى الكوفة  سزم الحسين  ع-أ

 والتـي تطلـب بعد توافد الرسائل من زعماء الكوفة على الحسين وأنه ّكما مر بنا قبل قليل 
 أراد أن يطلـع – أكثر من مئة ألف مبايع –ًولما كان العدد مشجعا ، منه المسارعة في القدوم إليهم

ثـم ، فبعث ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب ليـستجلي لـه حقيقـة الخـبر، على حقيقة الأمر
 .)١(ًإن كان ما يقولون حقا قدم عليهمف، ليكتب إليه بواقع الحا

 وقـيس بـن مـسهر، الأرحبـييـل بـصحبة عبـد الـرحمن بـن عبـد االله خرج مـسلم بـن عق
لى وفي الطريق إ،  فلما وصل مسلم المدينة أخذ معه دليلين.وعمارة بن عبيد السلوكي، الصيداوي

وذلـك ،  الحـسين يـستعفيهوكتب مـسلم إلى، ًحد الدليلين عطشاالكوفة تاهوا في البرية ومات أ
، ولكـن الحـسين رفـض طلبـه، بسبب إحساسه النفسي لمدى الصعوبات التي تنتظره في الكوفـة

 .)٢(لمسير نحو الكوفةوأمره بمواصلة ا
         )٣(وذكر أبو مخنف أن مسلم بن عقيل لما دخل الكوفـة نـزل عنـد المختـار بـن عبيـد الثقفـي

          عـلى أن مـسلم نـزل عنـد هـانئ– الـراوي –ن الـسلمي بينما تؤكد رواية حصين بن عبد الرحم
 .)٤(بن عروةا

 

                                                                                                                         

، المـزي، ٢/٦٠البيـاسي الإعـلام بـالحروب ، ٥/٣٥٤الطـبري ، ٣/١٥٩،  أنـساب الأشراف: البلاذري ١)(
 .٦/٤٢٢تهذيب الكمال 

لـبلاذري وذكـر ا. ٢/٣٠١، ابن حجر تهذيب التهذيب، ٦/٤٢٢المزي تهذيب الكمال ، ٥/٣٤٧: الطبري ٢)(
 .٥/٣٥٤، الطبري، ٣/١٥٩، أنساب الأشراف، البلاذري. أن كلا الدليلين ماتا عطشا:  والطبري

 .٥/٣٦١: الطبري ٣)(
 .٥/٣٩١، الطبري، بسند صحيح، ٣/٢٢٤أنساب الأشراف : البلاذري ٤)(



 ١٣٩ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

 .)١(ابن عوسجة:قال لهُ نزل على رجل يً معاوية الدهني فتذهب إلى أن مسلماوأما رواية أبي
إذا عرفنا أن مسلم بن عقيـل قـد ، ويمكن أن يزول الإشكال والتضارب بين هذه الروايات

ٍترات معينةأقام عند أولئك النفر على ف  .ٍولأسباب أمنية ملحة، ٍ
ارة ـفلما جاء ابن زياد وتولى إم،  في أول قدومه إلى الكوفة)٢(بن أبي عبيد فقد نزل عند المختار

، انتقل مسلم عند هانئ بن عروة وذلك خشية انكـشاف أمـره، وأخذ يشدد على الناس، الكوفة
 .)٣( هانئ وأهميته كأحد أعيان الكوفةثم لمكانة

 الشك يساور ابن زياد من هـانئ أو بالأحرى لما بدأ، أن تم القبض على هانئ بن عروةبعد و
ًوانتقـل أخـيرا ولفـترة قـصيرة جـدا عنـ،  مسلم بن عقيـل عـلى نفـسهبن عروة خشيا               مـسلمدً
 .)٤(بن عوسجة الأسديا

 .)٥(ًدموا إليه فبايعه اثنا عشر ألفاولما بلغ أهل الكوفة قدوم مسلم بن عقيل ق
 .)٦(ً المبايعين أكثر من ثلاثين ألفاوفي بعض الروايات تذكر أن عدد

                                                                                                                         

 .٥/٣٤٧: الطبري )١(
صاحب معركة الجسر أيام خلافة عمر        كان والده الأمير أبو عبيد : المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب ٢)(

وقلة ، والدهاء، والشجاعة، والفصاحة، وذوي الرأي، فكان من كبراء ثقيف، ابن الخطاب ونشأ المختار
ادعى محبة آل البيت وتولى على العراق بعد وفاة ، وهو الكذاب الذي جاء ذكره في الحديث الصحيح، الدين
 ٣/٥٣٩: سير أعلام النبلاء(، ًووجه له ابن الزبير أخاه مصعبا وقتله، هثم ادعى أن الوحي ينزل علي، يزيد
– ٥٤٤.( 

 .٥/٣٦١: المصدر السابق ٣)(
 .٥/٣٦١: الطبري )٤(
تهـذيب :   ابن حجر٦/٤٢٣تهذيب الكمال ، المزي،  )سترجمة الحسين بن علي ( تاريخ دمشق : ابن عساكر ٥)(

 .٢/٣٠١التهذيب 

 .٣٧٨-٤/٣٧٦: العقد الفريد ٦)(



 
 ١٤٠ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

ولما تأكد لمسلم بن عقيـل رغبـة أهـل ، لقد تمت تلك المبايعة بصورة سرية مع تحرص شديد
إن جميـع ، أما بعد، فإن الرائد لا يكذب أهله« :الكوفة في الحسين وقدومه إليهم كتب إلى الحسين

 .)١(»بل حين تنظر في كتابيفة معك فأقأهل الكو
 .)٢(ليس عليهم إمام كما ذكروا من قبلوهنا تأكد للحسين صدق نوايا أهل الكوفة وأنه 

وقـد بعثـت « :حـين كتـب إلى أهـل الكوفـة، فلا بد في هذه الحالة أن يفي لهم بما وعدهم به
ورأيكم، فإذا إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، وأمرته أن يكتب إلي بحالكم وأمركم 

َّكتب إلي أنه قد أجمع  رأي ملئكم وذوي الفضل والحجى منكم على مثل ما قدمت بـه رسـلكم، 
 .)٣( »....أقدم عليكم إن شاء االله، وقرأته في كتبكم
لكوفة وأن الأمـر  الحسين كتاب مسلم بن عقيل والذي طلب منه القدوم إلى افلما وصل إلى
 .وعزم على المضي إلى الكوفة بأهله وخاصته ،هز الحسين بن عليمهيأ لقدومه تج

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .٣/١٦٧أنساب الأشراف : البلاذري ١)(
 .٣٥٣/ ٥: الطبري ٢)(
 .٥/٣٥٣: الطبري ٣)(



 ١٤١ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  
  : نصائح الصحابة والتابعين ورأيهم في خروج الحسين إلى الكوفة  -ب

يـا أخـي « :لما بلغ محمد بن الحنفية عزم أخيه الحسين على الخروج إلى الكوفة قدم عليه وقال
تـنح ، لق أحق بها منكٍولست أدخر النصيحة لأحد من الخ، وأعزهم علي، أنت أحب الناس إلي

ثم ابعث رسلك إلى الناس فـادعهم إلى ، ببيعتك عن يزيد بن معاوية وعن الأمصار ما استطعت
وإن أجمع النـاس عـلى غـيرك لم يـنقص االله بـذلك ، حمدت االله على ذلك، فإن بايعوا لك، نفسك

ًإني أخـاف أن تـدخل مـصرا مـن هـذه ، دينك ولا عقلك، ويـذهب بـه مروءتـك ولا فـضلك
، وأخـرى عليـك، فمـنهم طائفـة معـك، فيختلفـون بيـنهم، الأمصار وتأتي جماعة مـن النـاس

وأذلهـا ، ًأضـيعها دمـا، ًوأما، ًوأبا، ًفإذا خير هذه الأمة كلها نفسا، فيقتتلون فتكون لأول الأسنة
 فانزل مكة فإذا اطمأنت بك الدار فسبيل ذلك، :قال،  فإني ذاهب يا أخي:فقال له الحسين، ًأهلا

ٍوخرجت من بلد إلى بلد حتى تنتظـر إلى مـا يـصير ، وإن نبت بك لحقت بالرمال وشعف الجبال ٍ
ًأمر الناس وتعرف عند ذلك الرأي فإنك أصوب ما تكـون رأيـا وأحزمـه عمـلا حـين تـستقبل  ً

ًولا تكون الأمور عليك أبدا أشكل منها حين تستدبرها استدبارا قال، ًالأمور استقبالا  يا أخـي :ً
 .)١(»ًأشفقت وأرجو أن يكون رأيك سديدات فقد نصح

يا ابن عـم إنـك قـد « : ابن عمه عبد االله بن عباس وقالأتاهولما بلغ خبر عزمه على الخروج 
قد أجمعت المسير في أحد يومي : قال ؟فبين لي ما أنت صانع، أرجف الناس أنك سائر إلى العراق

 .هذين إن شاء االله تعالى
أخـبرني رحمـك االله أتـسير إلى قـوم قتلـوا ، أعيذك بـاالله مـن ذلـك فإني :فقال له ابن عباس

وإن كـانوا إنـما ، فإن كانوا قد فعلوا ذلك فسر إلـيهم، ونفوا عدوهم، وضبطوا بلادهم، أميرهم
                                                                                                                         

 مــن طريــق               ٥/٣٤١الطــبري ،  مــن روايــة أبي مخنــف وعوانــة١٦-٤/١٥أنــساب الأشراف : الــبلاذري ١)(
 .أبي مخنف



 
 ١٤٢ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

ولا ، فإنهم إنما دعـوك إلى الحـرب والقتـال، وعماله تجبي بلادهم، وأميرهم عليهم، دعوك إليهم
، وأن يستنفروا إليـك أشـد النـاس عليـك، الفوك ويخذلوكآمن عليك أن يغروك ويكذبوك ويخ

 . وإني أستخير االله وأنظر ما يكون:فقال له حسين
بن عـم إني أتطـير ولا أصـبر  ا يا :فلما كان العشي من الغد أتى الحسين ابن عباس فقال: قال

قـربنهم  فـلا ت، إن أهل العراق قـوم غـدر، لوإني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك والاستئصا
  يريدونك كما زعمـوا فاكتـب إلـيهم أقم بهذا البلد فإنك سيد أهل الحجاز، فإن كان أهل العراق

ًفإن أبيت إلا أن تخرج فسر إلى اليمن فإن بهـا حـصونا وشـعابا ، قدم عليهمثم ا، فلينفوا عدوهم ً
س  النـافتكتـب إلى، أنـت عـن النـاس في عزلـةولأبيك بها شيعة و، وهي أرض عريضة طويلة

 يـا :فقـال الحـسين، فإني أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحب في عافيـة، وثبت دعاتك، وترسل
 :فقال له ابن عباس، واالله إني أعلم أنك ناصح مشفق ولكن قد أزمعت وأجمعت المسير، ابن عم

فواالله إني لخـائف أن تقتـل كـما قتـل عـثمان ونـساؤه ، ًفإن كنت سائرا فلا تسر بنسائك وصبيتك
 .)١( » ينظرون إليهوولده

 الذي اتهمته بعض الروايات أنه أحد المتسببين في إقناع الحسين بـالخروج إلى وابن الزبير 
وحـذره مـن مغبـة مغـادرة مكـة ، هو نفسه ثبت عنه بأنه قد أسدى النـصائح للحـسين، الكوفة

 .والذهاب إلى الكوفة

                                                                                                                         

 ص سالحسين بـن عـلي ترجمة ( تاريخ دمشق ، ابن عساكر،  من طريق أبي مخنف٣٨٤ – ٥/٣٨٣: الطبري ١)(
 .٦/٤٢٠تهذيب الكمال ، المزي ) ٢٠٤



 ١٤٣ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

لـئن : فقال الحـسين، عنوا أخاكأين تذهب إلى قوم قتلوا أباك وط« :ًوقد نصح الحسين قائلا
 .)١( »... يعني مكة–أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن تستحل بي 

يا ابن عـم إنـك تـأتي « : وقال)٢(عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميه وجاء
لا آمـن وإنما الناس عبيد لهذا الدرهم والدينار، و، ومعهم بيوت الأموال، ًبلدا فيه عماله وأمراؤه

بن خالـد بـن  عليك أن يقتلك من وعدك ونصرك، ثم دعا له بخير وانصرف، ولما أخبر الحارث
 .)٣( »ة نصحته ورب الكعب:العاص بن هشام بما قاله للحسين قال

وقد نظر بعض الصحابة إلى العمل الذي سيقدم عليه الحسين وما يحمله خروجـه عـلى أنـه 
         :فقـال أبـو سـعيد الخـدري .  مـن الطـرفينّلنتـائج لأيعلى الأمة مهما كانت انذر شر وبلاء 

ولا تخـرج عـلى ، والـزم بيتـك، اتق االله في نفـسك« :وقد قلت له، »غلبني الحسين على الخروج«
 .)٤( »إمامك

                                                                                                                         

 ٣٨٥، ٥/٣٨٤: الطـبري ) ٢/٧٥٣( المعرفة والتاريخ بـنفس الـسند ، ٍ بسند حسن١٥/٩٥: ابن أبي شيبة ١)(
ًوأما ما ذكر من أن ابن الزبير كان حريصا على حمل الحـسين عـلى الخـروج إلى الكوفـة . من طريق أبي مخنف
ابـن ،  مـن طريـق أبي مخنـف٥/٣٨٣الطـبري «وجاءت من طرق ضعيفة ، ء صحيحفلم يثبت في ذلك شي

ترجمـة ، ابـن عـساكر: واعتمد على سند ابن سـعد هـذا كـل مـن. » إسناد ضعيف مرسل٥/٤٠١سعد ط 
 ابـن كثـير ١/١٧٤الأمـالي الخمـسية :  ابن الـشجري، ٦/٤٤٠تهذيب الكمال ،  المزي٢٦٥، ٢٦٤الحسين 

 .ي من طريق يعقوب الفسو٨/١٨٣

ولـد يـوم مـات ، من الثانية، ثقة، أخو أبي بكر، المدني، عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ٢)(
  ).٤١٥التقريب ( ومات بعد السبعين ، ثم ثار مع الحجاج، فعاش إلى أن ولاه ابن الزبير الكوفة، عمر

 . مخنف من طريق أبي٥/٣٨٢:  الطبري، ٣/١٦١أنساب الأشراف : البلاذري )٣(
 .٩/١٦٥البداية والنهاية ، ابن كثير، ٦/٤٦١تهذيب الكمال ، المزي، ٣٦١/ ٥ط :  ابن سعد ٤)(



 
 ١٤٤ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

 اتـق االله ولا تـضرب النـاس بعـضهم :ًكلمـت حـسينا فقلـت لـه« :وقال جابر بن عبد االله
 .)١( »نيفعصا، فواالله ما حمدتم ما صنعتم، بعضب

 .)٢(وحذراه من أهل الكوفة وغدرهم، شوابن عيا، ونصحه ابن مطيع
ولم يقتصر الأمر على نصح الصحابة والتابعين المجاورين له في مكة، بـل تعـداه إلى أن أهـل 

 .الرأي والحكمة في الأقاليم الأخرى لما سمعوا بعزمه على الخروج أرسلوا له الرسائل ونصحوه
أمـا بعـد فـإن أهـل الكوفـة قـد أبـوا إلا أن «: ً إلى الحسين قـائلا)٣(ن الأصمب فقد كتب يزيد

وقـل شيء نغـص إلا قلـق، وإني أعيـذك بـاالله أن تكـون كـالمغتر بـالبرق أو كالمـسبق ، ينغصوك
        وكتـب إليـه الأحنـف . )٤(»واصبر إن وعد االله حق ولا يـستخفنك الـذين لا يوقنـون، للسراب

 .)٥( »حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنونعد االله اصبر إن و« :بن قيسا
بـل ، على أن هذه النصائح الغالية الثمينة لم تؤثر في موقف الحسين حيال خروجه إلى الكوفة

وهم تـسعة ، فأرسل إلى المدينة وقدم عليه من خف من بني عبد المطلب، عقد العزم على الخروج
ًعشر رجلا ونساء وصبيانا من إخوته وبناته و ً وأدرك الحـسين ، فتبعهم محمد بـن الحنفيـة، نسائهً

قبل الخروج من مكة فحاول مـرة أخـرى أن يثنـي الحـسين عـن خروجـه هـذا ولكـن محاولتـه 
 أترغـب بولـدك :فقال له الحسين، فأمر محمد بن الحنفية أبناءه بعدم الخروج إلى الكوفة، أخفقت

                                                                                                                         

 .٩/١٦٥ابن كثير ، ٦/٤١٦تهذيب الكمال ،  المزي٥/٣٦١ط :  ابن سعد ١)(
 – ١٥٥تـاريخ دمـشق ، ابـن عـساكر،  من طريق أبي مخنـف٥/٣٥١الطبري ، ١٤٥ – ٥/١٢٤:  ابن سعد ٢)(

 . والسند عن الواقديطريق ابن سعد

وهـو ابـن أخـت ، كـوفي نـزل الرقـة، أبو عـوف، اسمه عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي: يزيد بن الأصم ٣)(
  ).٥٩٩التقريب (  هــ   ١٠٣من الثالثة مات سنة ، وهو ثقة. ولا يثبت، يقال له رؤية، ميمونة أم المؤمنين

 . من طريق القشيري٤/٩٨ة الأولياء حلي، أبو نعيم، ١٧تاريخ الرقة ص ، القشيري ٤)(
 .ٍ بإسناد حسن ولكنه مرسل٣/١٦١أنساب الأشراف : البلاذري ٥)(



 ١٤٥ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

وإن كانت مـصيبتك ، ابوا معكُ وما حاجتي أن تصاب ويص:فقال محمد.ُعن موضع أصاب فيه
 .)١(أعظم عندنا منهم

   لـولا أن «: فقـال لـه ابـن عبـاس، جاءه ابن عباس ونصحه فأبى إلا الخـروج إلى الكوفـةو
ستحل أفقال لئن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن ، لنشبت يدي في رأسك، يُزري بي وبك

        وكـان»ذلـك الـذي سـلى نفـسي عنـهوكـان «:- فيما بعـد–ابن عباس فقال، يعني مكة، حرمتها
 .)٢(ًعباس من أشد الناس تعظيما للحرمابن 

فخرج يوم التروية الثامن من ذي الحجة مـن سـنة سـتين ،  يجهز ويعد العدةأخذ الحسين 
   .ًن شيخا من أهل الكوفةو خرج معه ست:وقيل، وخرج معه أهل بيته، للهجرة

   عبـد االله  الحسين وبين الكوفة لم تتوقف فكتـب إليـهولكن المحاولات الهادفة للحيلولة بين
فإني أسألك باالله لمـا انـصرفت حـين ، أما بعد«مع ابنيه محمد وعون   )٣(بن جعفر بن أبي طالب

فإني مشفق عليك من الوجه الذي توجهت له أن يكون فيه هلاكـك واستئـصال ، تنظر في كتابي
 .)٤( »...أهل بيتك

وهنا ظن عبد االله بن جعفـر أن سـبب خـروج الحـسين هـو ، ولكن الحسين رفض الرجوع
فذهب إلى عمرو بن سعيد بن العاص وطلـب منـه ، خوفه من الوالي عمرو بن سعيد بن العاص

                                                                                                                         

 وقـال ٢٦٧-٢٦٦الأمـالي ،  المحـاملي٦/٤٢١المـزي ، ٣٦٦المصنف ص ، ٢٦٧ – ٥/٢٦٦ط : ابن سعد ١)(
 .إسناده صحيح: محققه

 وقـال الهيثمـي في ٩/١٩٣لمعجـم الكبـير ا، الطـبراني، ٍ بإسناد صحيح٩٧ – ٥/٩٦المصنف : ابن أبي شيبة ٢)(
 .ورجاله رجال صحيح) ٩/١٩٢(المجمع 

وهـو       ، مـات سـنة ثمانـين، ولـه صـحبة، ولد بأرض الحبشة، أحد الأجواد: عبد االله بن جعفر بن أبي طالب ٣)(
 .»٢٩٨ التقريب «ابن ثمانين 

 .١٥٨ص ، المحن. أبو العرب.  من طريق أبي مخنف٥/٣٨٧: الطبري ٤)(



 
 ١٤٦ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

َّأن يكتب كتابا إلى الحسين يؤمنه فيه ويعده بالخير وكان رد عمرو  بن سعيد أن قال لعبد االله بـن ، ً
 .»اكتب ماشئت وائت به أختمه« :جعفر
بسم االله الرحمن الرحيم من عمرو بن سـعيد إلى الحـسين بـن عـلي، أمـا « :كتب ابن جعفرف

بلغني أنك قـد توجهـت إلى ، بعد، فإني أسأل االله أن يصرفك عما يوبقك، وأن يهديك لما يرشدك
عبـد االله  وقـد بعثـت إليـك، فإني أخاف عليك فيه الهلاك، وإني أعيذك باالله من الشقاق، العراق

فـإن لـك عنـدي الأمـان والـبر والـصلة وحـسن ، معهما َّفأقبل إلى، ويحيى بن سعيد ،بن جعفرا
 .)١( »والسلام عليك، ل، ومراع ووكيلواالله بذلك شهيد، وكفي،  لكرالجوا

 .ًولكن الحسين رفض هذا العرض وهذا الرجاء أيضا وواصل مسيره نحو الكوفة
، )٣(لمدينـة خـرج إليـه وأدركـه بملـلباقتراب الحـسين مـن ا  )٢(ولما سمع أبو واقد الليثي

 .)٤(ًورفض الحسين هذا الطلب أيضا، هوأكد له أن خروجه هذا فيه مقتل، وناشده االله أن لا يخرج
 بخروج الحسين أدركه عـلى بعـد ثـلاث –  شيخ الصحابة في عصره –ولما علم ابن عمر 

،  أخرج إليه كتـب القـومثم،  فقال أريد العراق؟ أين وجهتك:مراحل من المدينة فقال للحسين
 يخيره بـين ص إن جبريل أتى النبي :ً أحدثك بحديث ما حدثت به أحدا قبلك:ثم قال ابن عمر
مـا صرفهـا ، فواالله لا يليها أحد من أهل بيتـه، وإنكم بضعة منه، فاختار الآخرة، الدنيا والآخرة

                                                                                                                         

 .٢٠٢ص ) ترجمة الحسين (تاريخ دمشق : ابن عساكر،  من طريق أبي مخنف٥/٣٨٧: الطبري )١(
اسمــه عـوف بـن : وقيــل، ابـن عـوف: وقيـل، اسمه الحارث بن مالك: قيـل، صحابي، أبو واقـد الليثي ٢)(

 ).٦٨٢التقريب(  سنة ٨٥ هـ، وهو ابن ٦٨مات سنة ، الحارث
وهـو  ) ١٩٥ – ٥/١٩٤انظـر يـاقوت ( الحرمين وبين ملل والمدينة ليلتـان بين ، اسم موضع في طريق مكة ٣)(

 .والذي ورد ذكره في غزوة ذات قرد، بالتأكيد غير ملل الذي يقع غرب المدينة
 .٩/١٦٥ ابن كثير ٢٠١ص ،  ابن عساكر، ترجمة الحسين٣٦١ /٥ط : ابن سعد ٤)(



 ١٤٧ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

، ا كان يلقى أبـوك مـنهمفارجع فأنت تعرف غدر أهل العراق وم، االله عنكم إلا لما هو خير لكم
 .)١( » استودعتك من قتيل:وقال، نقهفاعت، فأبى

فلعمري لقد رأى في أبيـه وأخيـه ،  غلبنا حسين على الخروج:وكان ابن عمر يقول بعد ذلك
رأى من الفتنة وخذلان الناس لهم ما كان ينبغي له أن لا يتحرك ما عـاش، وأن يـدخل في ، عبرة

 .)٢( الجماعة خيرفإن، دخل فيه الناسصالح ما 
ولكن هذه النصائح والتحذيرات لم تـثن الحـسين عـن إرادتـه وعزمـه عـلى الخـروج نحـو 

 .الكوفة
وهنا يبرز سؤال ملح، وهو كيف يجمع عدد من الصحابة وكبراؤهم، وكبار التابعين، ومـن 

 على رأي واحد هو الخوف على الحـسين مـن الخـروج وأن النتيجـة معروفـة، لهم قرابة بالحسين
 ؟ وفي المقابل كيف يصر الحسين على رأيه ويترك نصائح الصحابة وكبار التابعين، ًسلفا

 أدرك أن يزيد بن معاوية لـن يـرضى بـأن  الحسين ّأن في والإجابة على هذا السؤال تكمن
لا يمكن أن يسمح يزيد بـأكثر ممـا ، تكون له حرية التصرف والبقاء بدون حمله بالقوة على البيعة

كـل هـذا سـوف ، ودعوة عريضة لـه بالكوفـة، ورسل تذهب من عنده، سل تأتي إليهفر، حدث
 .وفي أقرب وقت ممكن، ًيجعل له يزيد حدا

                                                                                                                         

ومـوارد ) ٦٩٢٩( رقـم ٩/٥٨ن حبـان الإحـسان بترتيـب صـحيح ابـ. وابن حبـان٦٥/٣٦٠: ابن سعد ١)(
): ٩/١٩٨( قـال الهيثمـي في الزوائـد ٢٣٣ – ٣/٢٣٢كـشف الأسـتار : والهيثمـي) ٢٤٢(الظمآن رقـم 

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله : ٩/١٩٢قال الهيثمي ، ١/٣٥٥الأوسط ، الطبراني، ورجال البزار ثقات
 ،الـسيوطي، الخـصائص ٦/٤١٦ الكـمال تهـذيب، والمـزي، ١٩٢ وابن عساكر ٣/١٦٣البلاذري . ثقات
 .٢/٥٤١،  الكبرى

 .٦/٤١٦تهذيب الكمال ، المزي، ٢٠١: ابن عساكر ٢)(



 
 ١٤٨ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

وهـو يمانـع البيعـة للخليفـة دون أن ، اًلربما أحس الحسين بأن موقفه في مكة يـزداد حرجـو
 .ٍيكون هناك ما يبرر موقفه بشكل واضح

ينه وبين أتباعه مـن جهـة وبـين الأمـويين مـن جهـة ثم إن خشية الحسين من وقوع مجابهة ب
َوهو ما أكده لابن عبـاس عنـدما بـرر لـه ، ًأخرى في مكة جعله يفكر في الخروج من مكة سريعا

 .وأراد أن تكون أرض المجابهة الكوفة وليست مكة، سبب خروجه
هـي الـصورة المـشرقة ، ولعل الأمـر الـذي جعـل الحـسين يـسارع في الخـروج إلى الكوفـة

،  على ما سمعه ورآه من أهلهـاة الكوفة بناءوالمشجعة التي نقلها له ابن عمه مسلم بن عقيل لحال
      وأن النـصر قـاب قوسـين ،  فقد أوصل مسلم بن عقيل للحسين أن الكوفـة كلهـا مبايعـةهوعلي
 .ولاستثمار هذا الإنجاز فلا بد من أن يسارع الحسين بالذهاب إلى هناك، أو أدنى

حيـث وجـود ،  ربما فكر وخلص إلى أن الوضع العام في الكوفة سيكون لصالحهإن الحسين
مع وجود تلك الرغبة لآلاف من الناس يتلهفون لرؤية الحـسين ، أمير مسالم هو النعمان بن بشير

 .والتشرف بنصرته
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٤٩ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  
   : خذلان أهل الكوفة لمسلم بن عقيل-ج 

ئ بـن عـروة كيدة، تمكن من خلالها من الايقاع بهانأما في الكوفة فقد دبر عبيد االله بن زياد م
وبلغ الخـبر مـسلم بـن عقيـل فخـرج بأربعـة ام بحبسه في قصره، مستضيف مسلم بن عقيل وق

وكـان عنـد عبيـد االله في ذلـك الوقـت ، آلاف وحاصر قصر عبيد االله وخرج أهل الكوفـة معـه
بالعطايـا وخـوفهم بجـيش بن عقيل ووعدهم  أشراف الناس فقال لهم خذلوا الناس عن مسلم

فما زالت المرأة تأتي وتأخذ ولدها ويأتي ، بن عقيل فصار الأمراء يخذلون الناس عن مسلم، الشام
ًحتى لم يبق معه إلا ثلاثون رجلا من أربعـة ،  الناسويأتي أمير القبيلة فينهى،  أخاهالرجل ويأخذ

ًوبقـي وحيـدا ، اس عنـهذهـب كـل النـ، بن عقيل وحده وما غابت الشمس إلا ومسلم! آلاف
،  أريد ماء:ٍيمشي في دروب الكوفة لا يدري أين يذهب فطرق الباب على امرأة من كندة فقال لها

 النـاس ّا مـسلم بـن عقيـل وأخبرهـا الخـبر وأنأنـ:  فقال؟ من أنت:فاستغربت منه ثم قالت له
وأتتـه بالمـاء ، ت مجاورفأدخلته عندها في بي، قدمألأنه أرسل إليه أن ، وأن الحسين سيأتي، خذلوه

فأرسـل إليـه سـبعين ، د االله بن زياد بمكان مسلم بن عقيليوالطعام ولكن ولدها قام بإخبار عب
خذ إلى قصر الإمارة الـذي فيـه ُفأ، ّوفي النهاية استسلم لهم عندما أمنوهًرجلا فحاصروه فقاتلهم 

 ؟فلما دخل سأله عبيد االله عن سبب خروجه هذا، عبيد االله بن زياد
  أوليست في عنقك بيعة ليزيد؟: بيعة في أعناقنا للحسين بن علي قال:فقال

 قال نعم أوص فالتفت فوجد عمر بن سـعد بـن أبي . قال دعني أوصي. إني قاتلك:فقال له
فأخذه في جانب من الدار وأوصاه ، ً أنت أقرب الناس مني رحما تعال أوصيك:فقال له، وقاص

ًفأرسل عمر بن سعد رجلا إلى الحسين ليخـبره بـأن الأمـر قـد ، عبأن يرسل إلى الحسين بأن يرج ُ
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ارجـع بأهلـك ولا يغرنـك « : وقال مسلم كلمته المشهورة.وأن أهل الكوفة قد خدعوه، انقضى
 .)١(»أهل الكوفة فإن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني وليس لكاذب رأي

  

 وبدايـة    كـربلاء  وصـول الحـسين إلـى     «  كـربلاء  ومعركـة  سالحـسين    :ثالثاً
  : »المعركة

، أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله«:  يقول فيهاًكان مسلم بن عقيل قد بعث إلى الحسين كتاب
 .» فأقبل حين تقرأ كتابي والسلام عليك.إن جميع أهل الكوفة معك

 .)٢(يلةوكان مسلم قد بعث بهذا الكتاب قبل أن يعتقل ويقتل بسبع وعشرين ل
ويقـال يـوم الأربعـاء لتـسع ،  في ثمان من ذي الحجة سـنة سـتين مسلم بالكوفةمقتلوكان 

 .)٣(ج الحسين من مكة إلى الكوفة بيومأي بعد خرو، مضين من ذي الحجة
ولما خرج الحسين من مكة يوم التروية الموافق لثمان مـن ذي الحجـة سـنة سـتين، أدرك والي 

لحـسين وعـلى رأسـهم أخـوه ًمكة عمرو بن سعيد بن العاص خطورة الموقف فأرسل وفدا إلى ا
ألا تتقـي ،  يا حسين:فحاولوا أن يثنوه عن عزمه ولكنه رفض فنادوه، يحيي بن سعيد بن العاص

 :فتأول الحسين قول االله عز وجل، وتفرق بين هذه الأمة، تخرج عن جماعة المسلمين، االله
 Mà  ß  Þ  Ý        á   é  è  ç  æ  å  ä  ã  â   L)٥)( ٤(. 

ً متوجها إلى العراق في أهل بيته وستين شيخا من أهل الكوفةفخرج الحسين ً. 
                                                                                                                         

 .٥/٣٧٩ والطبري ٥/٣٧٤انظر في ذلك باستيعاب ابن سعد في الطبقات ط  ١)(
 . عن أبي مخنف٥/٣٩٥: الطبري ٢)(
 .٣/١٦٠أنساب الأشراف ،  عن أبي مخنف٣٩٤، ٥/٣٨١: الطبري )٣(
 .»٤١«الآية : رة يونسسو ٤)(
: ابـن عـساكر،  عن أبي معشر عن بعض مـشيخته١٤٩المحن . أبو العرب،  عن أبي مخنف٥/٣٨٥: الطبري )٥(

 .٢٤٠ترجمة الحسين 



 

وبعد أن فشل كبار بني أمية في إقناع الحسين بعدم الخـروج إلى الكوفـة كتبـوا إلى ابـن زيـاد 
 .يحذرونه من مغبة الغلط والخطأ في تقدير التعامل مع الحسين 

        وهـو الحـسين، د توجـه إليـكفإن الحسين بـن عـلي قـ، أما بعد«فكتب مروان إلى ابن زياد 
، وتاالله ما أحـد يـسلمه االله أحـب إلينـا مـن الحـسين، صوفاطمة بنت رسول االله ، بن فاطمةا

 .)١( »والسلام عليك، ولا يدع ذكره، وإياك أن تهيج على نفسك ما لا يسده شيء ولا ينساه العامة
ًويأمره بأن يكـون حـذرا  للحسين ضوكتب إليه عمرو بن سعيد بن العاص ينهاه عن التعر

ًد عبـدا تـسترق أما بعد فقد توجه إليك الحسين وفي مثلها تعتق أو تعـو« :ً قائلا له.في تعامله معه
 .)٢( »كما يسترق العبيد

 .)٣(الفرزدق الشاعر المشهور بذات عرقوفي الطريق إلى الكوفة قابل الحسين 
ثم أراد أن يعطي الفـرزدق ، ة حيالهفسأله الحسين بن علي عن تصوره لما يقوم به أهل الكوف

ًفإنك تأتي قومـا ، يخذلونك فلا تذهب« :فرد عليه الفرزدق،  هذه كتبهم معي:إيضاحا أكثر وقال
 .)٤(»قلوبهم معك وأيديهم عليك

                                                                                                                         

تهـذيب الكـمال ، المـزي، ٢٤٠ترجمـة الحـسين ص ، تـاريخ دمـشق، ابـن عـساكر، ٥/١٦٧ط : ابن سـعد ١)(
 .٩/١٦٧البداية والنهاية ، ابن كثير، ٦/٤٢٢

 .نفس المصادر السابقة ٢)(
وعرق هو الجبل المشرف على . وهي قرية خربت الآن: قال ابن عابدين، على مرحلتين من مكة. ذات عرق ٣)(

المغني «والأخص ميقات العراقي، وهي ميقات أهل المشرق»٢/٤٧٥حاشية ابن عابدين«العقيق
على حد قول سيد سابق في فقه  كم ٩٤وهي تقع في الشمال الغربي من مكة وتبعد عن مكة . »٣/٢٤٥

 .١/٦٢٥السنة 

ٍ بإسناد حسن حتى الفرزدق٣٧١/ الطبقة الخامسة ، ابن سعد )٤( التـاريخ ، ، خليفـة»وذكر أنه لقيه بالصفاح«ٍ
ٍ بسند صحيح حتى ٣/١٦٥أنساب الأشراف ، البلاذري، ٢/٦٧٣المعرفة والتاريخ ، يعقوب، بدون إسناد

 = »وفي رواية عوانة ذكر أنه لقيه بالحرم«ومن طريق عوانة، أبي مخنف من طريق ٥/٣٨٦الطبري ، قالفرزد
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وكأن التحـذيرات التـي حـذره منهـا ، وهذا السؤال من الحسين يدل على الحيرة التي تملكته
 .ثم كأنه يريد إجابة تشفي قلقه وتزيح همومه، الصحابة أقلقت نفس الحسين 

لقد صور الفرزدق وهو الشاعر المرهـف الحـس الـذكي البليـغ الوضـع في الكوفـة صـورة 
تدل على حقيقة الموقف في الكوفة كما تدل على طباع أهلها الذين يريدون مناصرة ، صادقة معبرة

 .الحسين بن علي
كتب إلى ابـن ، من مكة واتجاهه صوب الكوفةوعندما علم يزيد بن معاوية بخروج الحسين 

،  به زمانك مـن بـين الأزمـانًينا قد سار إلى الكوفة وقد ابتليبلغني أن حس« :زياد يحذره ويقول
عبد ستًأو تعـود عبـدا كـما تـوعنـدها تعتـق ، وابتليت به مـن بـين العـمال، وبلدك من بين البلاد

 .)١(»العبيد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

الأمـالي الخمـسية ، الـشجري.  من طريق ابن سـعد٢٠٥ ص »ترجمة الحسين«تاريخ دمشق ، ابن عساكر= 
َطريق لبطـه بـن الفـرزدق عـن أبيـه وغالب الروايات جاءت من ١٩/٦٦الأغاني ، أبو الفرج، ١/١٦٦ َ .

روى عن أبيه وروى عنه ابـن ، لباء الموحدة ابن الفرزدق ابن غالب التميمي المجاشعياللام وا ولبطه بفتح
 وأبو حـاتم في الجـرح ٧/٢٥١سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير .  والقاسم بن الفضل الهمداني ،عيينة

والفرزدق هـو همـام بـن غالـب بـن صعـصعة ، ٧/٣٦١، وذكره ابن حبان في  الثقات ٧/١٨٣والتعديل 
 ضـعفه ٢/٥٠٩قال الذهبي في المغني في الـضعفاء ، تميمي أبو فراس الشاعر، ولأبيه رؤية ولجده صحبةال

ومعجـم ، ٧/٩٣الجـرح والتعـديل : وانظـر، فيجب مجانبة روايته، ًكان قذافا للمحصنات: ابن حبان وقال
 .٤/٤٣٣، ولسان الميزان ٤/٥٩٠وسير النبلاء ، ٤٦٥الشعراء للمرزباني 

إلا أن ، رواه الطـبراني ورجالـه ثقـات«٩/١٣٩قال الهيثمـي في المجمـع . ٣/١١٥المعجم الكبير : الطبراني ١)(
ترجمـة : ابـن عـساكر، » بنفس سـند الطـبراني٤/٣٨٢العقد الفريد ، ابن عبد ربه، الضحاك لم يدرك القصة

 . من طريق الزبير بن بكار٢٠٨الحسين 
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ويحكم سـيطرته ، كي يحول بين أهل الكوفة وبين الحسينوهنا اتخذ ابن زياد بعض التدابير ل
 .)١(ضمن ولاءهمفقام بجمع المقاتلة وفرق عليهم العطاء حتى ي، على الكوفة

وقام بتنظيم الخيل ، صاحب شرطته حتى نزل بالقادسية، ثم بعث الحصين بن تميم الطهوي
 .)٤(والى لعلع ) ٣(وما بين القادسية إلى القطقطان )٢(ما بين القادسية إلى خفان

 .)٥(ثم أصدر أوامره إلى الحصين بن تيم بأن يقبض على كل من ينكره
إلى طريق البصرة فلا يترك ،  إلى طريق الشام)٦(ثم أمر ابن زياد بأخذ كل من يجتاز بين واقصة

 وأراد ابن زياد من الإجراء الأخير قطع الاتصال بين أهـل الكوفـة وبـين .)٧(أحد يلج ولا يخرج
ولم يكن يعلم بتلك التغيرات التـي ،  ومضى الحسين بن علي في طريقه إلى الكوفة. بن عليالحسين

  :حدثت في الكوفة وكتب معه إليهم
الـسلام ، من الحسين بن علي إلى إخوانـه مـن المـؤمنين المـسلمين، بسم االله الرحمن الرحيم«

  فـإن كتـاب مـسلم :أما بعـد، لا هوفإني أحمد االله إليكم الذي لا إله إ، عليكم ورحمة االله وبركاته
فـسألنا ، والطلـب بحقنـا، واجتماع ملئكم على نصرنا، بن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رأيكما

وقد شخصت إليكم من مكـة يـوم ، وأن يثيبكم على ذلك أعظم الأجر، االله أن يحسن لنا الصنع
                                                                                                                         

 .٥/٣٧٦ابن سعد ط  )١(
وقيـل هـو فـوق القادسـية        . ًل ياقوت هو موضع بقرب الكوفة يسلكه الحاج أحيانالعلها خفان قا: خففان ٢)(

  ).٢/٣٧٩المعجم ( 
  ).٤/٣٧٤المعجم ( موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالقرب من القادسية : القطقطان ٣)(
  ).٥/١٨المعجم ( ًمنزل بين البصرة والكوفة بينها وبين البصرة عشرون ميلا : لعلع ٤)(
المسالك والممالـك    ص ، ًوانظر وصفا للطريق من مكة إلى الكوفة عند ابن خرداذبه، ٥/٣٧٦ط : ابن سعد )٥(

 . عن أبي مخنف٥/٣٩٤: ، الطبري٣/١٦٦أنساب الأشراف :  ، البلاذري١٢٧-١٢٥
 ).٥/١٥٤المعجم (وهو دون زبالة بمرحلتين ، منزل بطريق مكة لبني شهاب من طيء: واقصة ٦)(
 .٥/٣٩٢: الطبري، ٢٢٥، ٣/١٧٣، أنساب الأشراف: بلاذريال )٧(
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 فاكمشوا أمركم وجـدوا فـإنني فإذا قدم عليكم رسولي، الثلاثاء لثمان من ذي الحجة يوم التروية
 .)١( »ركاتهوالسلام عليكم ورحمة االله وب، قادم إليكم في أيامي هذه إن شاء االله

ث الحـسين حـين وصـوله إلى ولكن الحصين بن تمـيم قـبض عـلى قـيس بـن مـسهر مبعـو
 .)٢(القادسية

فوقع ،  إلى مسلم)٤( ثم بعث الحسين عبد االله بن بقطر.)٣( ثم بعث به إلى ابن زياد فقتله مباشرة
 .)٥(ًفقتله أيضا، ث به إلى ابن زيادوبع، في يد الحصين بن تميم

وكانت لتلك الإجراءات الصارمة التي اتخذها ابن زياد أثر كبير على نفـوس أتبـاع الحـسين  
فأصبح مـن يفكـر ، فهم يرون أن من كان له علاقة بالحسين فإن مصيره القتل وعلى أبشع صوره

 .فإن عليه أن يتصور نهايته على ذلك النحو المؤلمفي نصرة الحسين 
ً يحس أن الأمور تسير سيرا غير طبيعي في الكوفـة وبخاصـة عنـدما أخـبره كان الحسين 

 .)٦(ً يلج ولا يخرج من الكوفة مطلقاًالأعراب أن أحدا لا
 الـذي وبينوا له ذلك الخطر، َّواستمر التحذير من بعض رجال القبائل العربية الذين مر بهم

أسـماء ولكن الحسين كان يدلل على نجاح مهمته بالإشارة إلى ذلك العدد الهائل مـن ، يقدم عليه
 .)٧(التابعين التي كانت بحوزته

                                                                                                                         

 . عن أبي مخنف٤/٣٩٤: الطبري ١)(
 . عن أبي مخنف٥/٣٩٥: الطبري )٢(
 .٣/١٦٧أنساب الأشراف ، ٥/٣٧٦ط : ابن سعد ٣)(
 .٥/٨الإصابة : ابن حجر ٤)(
 .٥/٨الإصابة : ابن حجر، ٣/١٦٨،  أنساب الأشراف:  البلاذري ٥)(

 .٥/٣٩٢:  الطبري، ٣/٢٢٤نساب الأشرافأ: البلاذري ٦)(
 .٢١٠ترجمة الحسين : ابن عساكر، ٥/٣٧١ابن سعد ط  ٧)(



 ١٥٥ 
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بـن عـروة اجاءه خبر مقتل مسلم بن عقيـل وهـانئ  )٢( شراف:وقيل، )١(لما بلغ الحسين زبالة
 .)٣(هإضافة إلى تخاذل أهل الكوفة عن نصرت، وعبد االله بن بقطر

            فروايـة تـذكر أن الـذي أوصـل الخـبر هـو رسـول، هنا يختلف فيمن أوصـل إليـه الخـبرو
ابن الأشعث إلى الحسين، وذلك بأن مسلم بن عقيل لما قبض عليه طلـب مـن ابـن الأشـعث أن 

ولا يغرك أهل الكوفـة فـإنهم أصـحاب أبيـك ، ارجع بأهل بيتك«يخبر الحسين على لسانه بقوله 
 قد كـذبوك وكـذبوني ولـيس لمكـذب ةإن أهل الكوف، الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل

الحسين هـم رجـال وتذكر رواية أخرى أن الذي أخبر )٤( »واالله لأفعلن، بن الأشعثافقال ، رأي
 .)٥(من قبيلة بني أسد

،  يكون رسول ابن الأشعث هو مـن قبيلـة بنـي أسـدوليس هناك إشكال بين الروايتين فقد
 لماذا لم تصل الرسالة إلى الحسين عن طريق عمر بـن سـعد الـذي وصـاه :ًولكن المشكل حقا هو

 ثم لماذا رسول ابن الأشعث يتأخر في إبلاغ الخـبر إلى الحـسين .مسلم وكلفه بهذه المهمة قبل قتله
  أو شراف قريبة من الكوفة؟ةلومعروفة أن زبا.ةحتى بلغ الحسين منطقة زبال

                                                                                                                         

وهـي لبنـي غـاضرة مـن بنـي أسـد         ، منزل معروف بطريق مكة من الكوفة بـين واقـصة والثعلبـين: زبالة ١)(
 ).٣/١٢٩المعجم ( 

ــساء: شراف )٢( ــن الأح ــال م ــة أمي ــلى ثماني ــاء ع ــصة والقرع ــين واق ــيلان                  ،ب ــصة م ــن شراف إلى واق  وم
  ).٣/٣٣١المعجم ( 

 . بإسناد جمعي٣/١٦٨البلاذري أنساب الأشراف ،  عن أبي مخنف٥/٣٩٨: الطبري )٣(
 . عن أبي مخنف٥/٣٧٣: الطبري ٤)(
 .٥/٣٩٧: المصدر نفسه ٥)(



 
 ١٥٦ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

ابـن زيـاد  ولا نعلم إن كان سبب التأخير يعود إلى صعوبة تجاوز تلك التدابير الحازمـة مـن
والتي منع خلالها الخروج والدخول إلى الكوفة أم يعود سبب التـأخير إلى تـأخر ابـن الأشـعث 

 .نفسه في إرسال رسوله إلى الحسين 
 أقـرب النـاس إليـه قـد ءفهـؤلا،  وقعه الشديد على الحسين وكان لهذا الخبر المفجع المؤلم

 .قتلوا وأنصاره في الكوفة تخاذلوا في نصرته
فانـصرف ، وأذن لمـن أراد الانـصراف، وقام الحسين نفسه بإعلان هذا الخبر عـلى أصـحابه

 .)١(صحابه الذين قدموا معه من الحجازأكثر الناس الذين معه ولم يبق معه إلا أ
وترجى ، وتوصل إلى وجوب الرجوع،  يراجع حساباتهالفاجعة أخذ الحسين أمام هذه و

 .)٢(وشاركه في الرأي ولده الأكبر علي، أصحابه وبين لهم أهمية الرجوع
ًولكن أبناء عقيل أخذوا موقفا مغايرا من طلب الحسين حيث أصروا على المضي إلى ، الكوفة ً

 .)٣(اك ثأر أخيهمعتصرهم ورغبة في إدروذلك بدافع الألم الذي ي
 )٤(»لا خـير في العـيش بعـد هـؤلاء«وأمام هذا الضغط النفسي تنازل الحسين عن رأيه وقال 

 عقيـل فـإن القتـل سـيكون مـن  لقد أدرك الحسين أنه إذا تخـلى عـن بنـي.ويقصد أبناء عمومته
ًفضلا ، دولعل الحسين ظن أن في بقائه معهم فرصة ليجنبهم مخاطرة المجابهة مع ابن زيا، نصيبهم

 .ًعلى أن احترام الحسين ربما قد يكون مانعا من وقوع الكارثة
إنك لـست مثـل «ومما شجع الحسين على أن يواصل مسيره نحو الكوفة أن أصحابه قالوا له 

 .)٥( »مت الكوفة لكان الناس إليك أسرعولو قد، مسلم بن عقيل
                                                                                                                         

 عـن       ٥/٣٩٨الطـبري ،  بإسـناد جمعـي٣/١٦٩أنـساب الأشراف :  الـبلاذري، ٥/٣٧٦ ٥ط :  ابن سعد ١)(
 .أبي مخنف

  .٥/٣٩٧ط : ابن سعد )٢(
 .١٥٣ص ، المحن. أبو العرب، ٥/٣٩٧:  الطبري. ٥/٣٧٦ط :  ابن سعد ٣)(
 .٥/٣٩٨:  الطبري ٤)(
 . عن أبي مخنف٥/٣٩٨:  المصدر السابق ٥)(



 ١٥٧ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

ع سوى إثبـات الـذات والرغبـة في لقد أقدم ابن زياد على اتخاذ إجراء خطير لم يكن له أي دا
 . الانتقام

وعنـد رؤيتـه ، أمره بأن يعسكر في شراف، فقد أمر الحر بن يزيد الذي كان يقود ألف فارس
 .)١(ن له بالانصراف حتى يدخله الكوفةللحسين فعليه أن يلازمه ولا يأذ

فـأنكر ،  بالكتب التي تطلب منـه القـدوم إلى الكوفـةوقام الحسين وأخرج خرجين مملوءين
 .)٢( أي علاقة لهم بهذه الكتبهذين معالحر وال

فـاقترح عليـه الحـر أن ، وهنا رفض الحسين الذهاب مع الحر إلى الكوفـة وأصر عـلى ذلـك
وذلك من أجـل أن يكتـب الحـر إلى ابـن زيـاد ، ًيسلك طريقا يجنبه الكوفة ولا يرجعه إلى المدينة

 .)٣(وأن يكتب الحسين إلى يزيد بأمره، بأمره
 .)٤(ًسية واتجه شمالا على طريق الشاموبالفعل تياسر الحسين عن طريق العذيب والقاد
 له أنه إذا قاتـل فـسوف ّوبين، ويذكره باالله، وأخذ الحر يساير الحسين وينصحه بعدم المقاتلة

 .)٥(يقتل
،  بـن ذي الجوشـنولما وصل الحسين إلى كربلاء أدركته خيل عمـر بـن سـعد ومعـه شـمر

 .)٦(تميموالحصين بن 

                                                                                                                         

 .٤٠٢، ٤٠١ / ٥، ٥/٣٧٧ط : ابن سعد ١)(
 .٥/٤٠٢الطبري  ٢)(
 .٤٠٣، ٥/٤٠٢:  المصدر السابق ٣)(
 .٣/١٧٣أنساب الأشراف :  ـ البلاذري٣٩٢، ٥/٤٠٣:  الطبري ٤)(
 ٥/٤٠٣:  المصدر السابق )٥(
 .٣/١٦٦: أنساب الأشراف ٦)(



 
 ١٥٨ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

ًوكان هذا الجيش الذي يقوده عمر بن سعد مكونا من أربعة آلاف مقاتل، وكان وجهة هـذا 
الجيش في الأصل إلى الري لجهاد الديلم، فلما طلب منه ابن زياد أن يذهب لمقاتلة الحسين رفـض 

داره، وهـدم ، عمر بن سعد في البداية هذا الطلب، ولكن ابن زياد هدده إن لم ينفذ أمـره بـالعزل
 .)١(وقتله، وأمام هذا الخيار الصعب رضي بالموافقة

 :قـال،  قالوا كـربلاء؟ما اسم هذه الأرض: قال، لما بلغ الحسين كربلاء وأحاطت به الخيلو
 .)٣(ويطلق على المنطقة كلها اسم الطف، ) ٢( إنها أرض كرب وبلاءصصدق رسول االله 

                                                                                                                         

ابن عساكر ترجمة الحـسين ، ٣/٣٢٥المعرفة والتاريخ ،  يعقوب٥/٤٠٩الطبري ، ٥/٣٧٧/ ط :  ابن سعد ١)(
٢١٠، ٢٠٩. 

عن ، المحن. وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب وهو ضعيف وقد وثق، رواه الطبراني: ٩/١٩٢: قال الهيثمي )٢(
  ٢/٥٨١وأما ما ورد عند أبي نعيم في دلائل النبوة ، ًوهو إسناد ضعيف جدا. أبي معشر عن بعض مشيخته

وفيه سعد بن طريف وأصبغ بن نباتة : قال المحقق. هذا مناخ ركابهم:  لما مر بكربلاء قالسًأن عليا 
: رواه إسحاق بسند ضعيف وقال المحقق: وقال البوصيري. ٢/٤٥٢الخصائص : انظر. وكلاهما متروك

: المطالب العالية.( ًوالراوي عن أبي يحيى وهو عندي مصدع لم أر فيه توثيقا، رجل من بني ضبة لا يعرف
٤/٣٢٦                                                  .(  

ــالطفمــا كنــا نــشك : بــن عبــاساوأمــا قــول  .                                                    وأهــل البيــت متــوافرون أن الحــسين بــن عــلي يقتــل ب
وأما ما ذكـره ابـن عـساكر بإسـناده عـن أم ).٣/١٧٩المستدرك (ترك : وفيه حجاج بن نصير: قال الذهبي

ابن «كربلاء : إذا الأرض يقال لها أنه سيقتل وأراه التربة التي سيقتل بها فصأن جبريل أخبر النبي : سلمة
 بعـد ١/١٣: قال الذهبي في ميزان الاعتدال، أبان بن أبي عياش: ففي الإسناد.»١٧٦عساكر ترجمة الحسين 

:  وقال الدارقطني»١/٧المغني في الضعفاء «وانظر . قال أحمد تركوا حديثه:  أبان: قال:  أن ساق خبره هذا
 .متروك

طـرح ، أبـو زرعـة. ٤٤ص ، الحبائـك في أخبـار الملائـك،  وانظر السيوطي»٦٤الضعفاء والمتروكين ص «
 .١/١٩٩: التثريب

يـاقوت ( وهـي أرض بناحيـة الكوفـة  . في اللغة ما أشرف من أرض العـرب عـلى ريـف العـراق:  الطف٣)(
  .»٣/٣٤رغبة الآمل : سعيد علي المرصفي« ) ٣٦، ٤/٣٥



 ١٥٩ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

 الحسين أنه لم يأت إلى الكوفـة إلا ّوبين، علي بالتفاوض مع عمر بن سعدلقد بدأ الحسين بن 
 .بطلب من أهلها

ن أسـماء المبـايعين وأبرز لعمر بن سعد الدليل على ذلك وأشار إلى حقيبتـين كبيرتـين تـضما
  :وكتب عمر بن سعد لابن زياد بما سمعه من الحسين وقال، والداعين للحسين

فـسألته عـما ، سين بعثت إليه رسوليبسم االله الرحمن الرحيم أما بعد، فإني حيث نزلت بالح«
 فلـما »وأتتني رسلهم فأنـا منـصرف عـنهم، َّ كتب إلي أهل هذه البلاد:فقال، أقدمه وماذا يطلب

  :ء الكتاب على ابن زياد تمثل قول الشاعرقرى
  حين مناص  يرجو النجاة ولات                               ه  ـالآن إذا علقت مخالبنا ب        
 :م كتب ابن زياد لعمر بن سعدث
عرض عـلى افـ، وفهمـت مـا ذكـرت، فقد بلغني كتابك، أما بعد، بسم االله الرحمن الرحيم«

 .»فإذا فعل ذلك رأينا رأينا والسلام، الحسين أن يبايع ليزيد بن معاوية هو وجميع أصحابه
، وصـلفولما اطلع عمر بن سعد على جواب ابن زياد ساءه ما يحملـه الجـواب مـن تعنـت 

 .)١( »وعرف أن ابن زياد لا يريد السلامة
فالحسين قد رفض البيعة ليزيـد وهـو في المدينـة ، للحسين الحق في أن يرفض هذا العرضو

ًمعززا مكرما، وإنما اختار ما اختار من أمر ثـم ، وأدى ذلك إلى قتل ابن عمه مـسلم بـن عقيـل، ً
 . تهديد السلاحوبعد ذلك كله يبايع تحت، أعرض عن رأي الذين نصحوه

 
 

                                                                                                                         

  . من طريق أبي مخنف٥/٤١١: الطبري ١)(



 
 ١٦٠ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

بـن سـعد ا ثم لما رأى جهامة الموقف وخطورته طلب من عمـر، رفض الحسين هذا العرض
  :) ٢( نقاطر يتمثل في إجابته واحدة من ثلاثًوعرض على عمر بن سعد عرضا آخ، )١(مقابلته
 .أن يتركوه فيرجع من حيث أتى -١
 .)٣(د بن معاويةوإما أن يتركوه ليذهب إلى الشام فيضع يده في يد يزي -٢
لهـم وعليـه مـا  ًفيكون واحدا منهم له ما، وإما أن يسيروه إلى أي ثغر من ثغور المسلمين -٣
      .)٤( عليهم
 .)٥( موافقته للذهاب إلى يزيدوقد أكد الحسين    

لقد أدخل هذا العرض السرور على عمر بن سعد وتمنى أن يوافـق ابـن زيـاد وينتهـي هـذا 
ل وأن ُ فيـه أن هـذا الموقـف المتـأزم قـد حـل وكتب إلى ابن زياد بكتاب أظهـرب، الموقف الخطير

 .)٦(  ابن زياد إلا الموافقةوما على، السلام قد أوشك
 تدخل شمر بـن ذي الجوشـن لولاوبالفعل فقد أوشك ابن زياد أن يوافق ويرسله إلى يزيد 

أي ابن زياد في أن يرسـله فقد اعترض على ر، ًالذي كان جالسا في المجلس حين وصول الرسالة

                                                                                                                         

 . عن أبي معشر عن بعض مشيخته١٥٤المحن .  العربأبو ١)(
 . عن أبي معشر عن بعض مشيخته٥٤: المحن ٢)(
 .١٤٩ذخائر العقبي ص  ٣)(
حـدثنا المجالـد بـن سـعيد «:  عـن أبي مخنـف وقـال٥/٤١٣الطبري ،  بإسناد جمعي٥/٣٧٨ط : ابن سعد ٤)(

المحـن  ص ، أبـو العـرب، عة المحـدثينوالصقعب بن زهير الأزدي وغيرهما من المحدثين وهو ما عليه جما
 .٨٤، ٨٣، المحاسن والمساوئ، البيهقي، ٤/٣٧٨العقد الفريد ، ١٥٤

بإسـناد ، ٥/٣٩٢، وقـد توبـع عنـد الطـبري، ٍ بإسناد صحيح٢٢٤، ٣/١٧٣أنساب الأشراف : البلاذري ٥)(
 .صحيح

  . عن أبي مخنف٥/٤١٤: الطبري ٦)(



 ١٦١ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

 أي –وبين لابن زياد أن الأمر الصائب هو أن يطلب من الحسين أن ينزل عـلى حكمـه ، إلى يزيد
 .)١(والمتحكم فيه،  حتى يكون هو صاحب الأمر–ابن زياد 

فـأمر شـمر بـن ذي ، وأعجب هذا الرأي ابن زياد وتابع شمر بـن ذي الجوشـن عـلى رأيـه
ويعرض على عمر بن سـعد أن ينـزل الحـسين عـلى ،  عمر بن سعدالجوشن أن يكون رسوله إلى

كما أعطى الصلاحيات لشمر بـأن يقتـل عمـر بـن سـعد ،  ولا يقبل منه غير هذا.حكم ابن زياد
 .)٢( رفض عمر بن سعد لأمر ابن زيادةًويتولى القيادة بدلا منه في حال

وإمـا أن ينـزل ، ياد فيقتـلإما أن يرفض أمر ابن ز،  خياراتةوأصبح عمر بن سعد بين ثلاث
وإما أن يـرفض الحـسين ، الحسين على حكم ابن زياد ويرضى بذلك وهو ما يتمناه عمر بن سعد

 .فيقاتله
فكان رد الحـسين بـالرفض القـاطع لهـذا ، فعرض عمر بن سعد على الحسين طلب ابن زياد

 .العرض
ريد الحرب، وطلب منهم أن أراد الحسين أن يبين لقواد ابن زياد أنه راغب في السلام ولا يو

 .)٣(ينزل على حكم يزيد، ولكنهم رفضوا وطلبوا منه النزول على حكم ابن زياد فقط
وهو الذي قتل ابن عمه وهـانئ وعبـد االله بـن ،  يعرف ابن زياد ويعرف قسوتهفالحسين 

كـم ً جليلا حتى يطلب منه النزول على حً لم يحدث أمرا ثم إن الحسين .بقطر وقيس بن مسهر
ًكان رأيه صريحا في سبب ذهابـه للكوفـة  ، فلم يقتل ولم يقد الجيوش في مناصبة الدولة، ابن زياد

                                                                                                                         

البيهقي المحاسن ،  عن أبي معشر١٥٤، المحن: أبو العرب، نف من طريق أبي مخ٥/٤١٤:  المصدر نفسه ١)(
 .٨٤ص ، والمساوئ

 . عن أبي معشر١٥٤، المحن: أبو العرب، ٣٧٨/الطبقة الخامسة :  ابن سعد ٢)(
 .١٧٠وجويرية ت ، ٍ بإسناد صحيح حتى جويرية بن حازم٣/٢٢٧أنساب الأشراف : البلاذري ٣)(



 
 ١٦٢ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

ً ورعـا في هـذا فكـان ، وخشي من القتـال،  الجيشل وعرض عليهم الانصراف منذ أن رأىب
ًإذا ما هو المسوغ لنزوله عـلى حكـم ابـن زيـاد، ثـم . الجانب، فقد خشي أن يراق محجم دم بسببه

، وابـن عـلي بـن أبي طالـب رابـع الخلفـاء صوفاطمة بنت رسـول االله ، ف وهو ابن فاطمةكي
ثم هو قد أشرف عمره على الستين ومقامه ومركزه يمنعه من النـزول عـلى حكـم ،الراشدين 

فكان طلب الحسين أن ينزل على حكـم يزيـد، لأنـه يعـرف مـا الـذي ،شاب يبحث عن الشهرة
 .وإلا ما طلب منذ البداية الذهاب إلى يزيد، ه وصفاتهينتظره من يزيد، ويعرف أخلاق

حينما جعل السبب المفضي لامتناع الحسين من التـسليم  وليس الأمر كما ذهب إليه بروكلمان
 .)١( ص بوصفه حفيد رسول االله بن زياد هو ما يتمتع به مـن حصانةلا

، ن يمهـل الحـسينفقـد حـاول أ،  لخشية عمر بن سعد من وقوع القتال مـع الحـسيناًونظر
 أي –وأمـره بـضرب عنقـه ، فجاءه من يخبره أن ابن زياد قد بعث إليه جويرية بن بـدر التميمـي

 .)٢( إن لم يقاتل الحسين–عمر بن سعد 
وكـان ، وإلا القتـال، فقام عمر بن سعد وعرض على الحسين أن ينزل على حكم ابـن زيـاد

 .هلة حتى الصباحفطلب الحسين م، ذلك يوم الخميس التاسع من المحرم
في أنهم عند ذلك عرض على أصحابه ، وأدرك الحسين أنه إن لم يوافق فسيكون مصيره القتل

 .ّحل من طاعته
                                                                                                                         

ًلأنه في شرع االله لا توجد حـصانة لأحـد كائنـا مـن كـان . ١٢٨ص ، ميةتاريخ الشعوب الإسلا. بروكلمان ١)( ٍ
 توعد كل من يخالف أوامر الشرع بتطبيق حكم االله فيه حتى ولو كانـت فاطمـة بنـت محمـد صوالرسول 
 .ص

 بإسناد كل رجاله ٥/٣٩٣الطبري .  من طريق أبي معشر١٥٤: المحن.  بإسناد جمعي٥/٣٧٩ط :  ابن سعد )٢(
، ٍ بـسند صـحيح١/٦٢٧أبـو زرعـة . ا شيخ الطبري محمد بن عمار الـرازي لم أجـد لـه ترجمـةثقات ما عد
  .٣/٢٢٦أنساب الأشراف : والبلاذري



 ١٦٣ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

 .)١( على المقاتلة معه حتى النهايةأصحابهّفأصر 
ً احترافيا احترازيا حـين خـرج إلى ًوأما ابن زياد فقد اتخذ إجراء واسـتعمل عـلى ، )٢(النخيلـةً

 علـم أن بعـض أنـهوخاصـة ، ًولم يـترك أحـدا يجـوزه، وضبط الجسر،  حريثالكوفة عمرو بن
 .)٣(الأشخاص من الكوفة بدأوا يتسللون من الكوفة إلى الحسين

ولقد أثارت مواقف ابن زياد المتشددة أمام طلبات الحسين المرنة استياء عند الحـر بـن يزيـد 
وخاطـب جـيش عمـر ، لحسين بن عليأحد القواد الكبار لجيش ابن زياد، فانضم إلى ا، الحنظلي

واالله لو سـألكم الـترك والـديلم مـا ، ألا تقبلون من هؤلاء ما يعرضون عليكم« :ًبن سعد قائلاا
 .)٤( »حل لكم أن تردوه

حيـث كـان هـو المتـسبب في منـع ، ّوكان الحر بن يزيد انضم إلى الحسين ليكفر عـن عملـه
 .الحسين من الرجوع إلى المدينة

ًين أيضا ثلاثون رجلا من جيش عمر بن سعدوانضم إلى الحس ً)٥(. 
وكـان معـه اثنـان وثلاثـون ،  أصـحابهّنظم، وعزم الحسين على المقاتلة، فلما أصبح الصباح

وأعطى ، وحبيب بن مظاهر في الميسرة، فجعل زهير بن القين في ميمنته، ًوأربعون راجلا، ًفارسا

                                                                                                                         

 .ٍ بأسناد جمعي٥/٣٧٩ط : ابن سعد ١)(
 ).٥/٢٧٨ياقوت (  موضع قرب الكوفة على سمت الشام –تصغير نخلة : النخيلة ٢)(
 .٥/٣٧٨ط : ابن سعد ٣)(
،  عـن أبي مخنـف٥/٤٢٧: الطـبري،  بإسـناد صـحيح حتـى الـبلاذري٣٢٥، ٣/١٧٣ :أنساب الأشراف ٤)(

 . بإسناد كل رجاله ثقات ما عدا محمد بن عمار الرازي شيخ الطبري لم أعثر له على ترجمه٥/٣٩٢الطبري 
  .٢٢٠ترجمة الحسين ص : ابن عساكر،  من طريق أبي معشر عن بعض مشيخته١٥٤: المحن ٥)(



 
 ١٦٤ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

وأمر الحسين بحطب وقصب فجعلـه مـن  ،وجعل البيوت وراء ظهورهم، رايته العباس بن علي
 .)١(وأشعل فيه النار مخافة أن يأتوهم من خلفهم، وراء البيوت

ًوجعل على الميمنة عمرو بن الحجاج الزبيدي بـدلا مـن ، ّوأما عمر بن سعد فقد نظم جيشه
 ةوجعل على الميسرة شمر بن ذي الجوشن وعلى الخيل عزر. الحر بن يزيد الذي انضم إلى الحسين

 .)٢(ًوأعطى الراية ذويدا مولاه، وعلى الرجال شبث بن ربعي الرياحي، ن قيس الأحمسيب
وجوبه جيش عمر بن سعد بمقاومـة ، وكانت مبارزة في بداية الأمر، وبدأت المعركة سريعة

َ من قبل أصحاب الحسينةشديد فلـم يعـد لهـم أمـل في ، حيث إن مقاتلتهم اتسمت بالفدائيـة، ِ
 .)٣(الحياة
ولمـا قتـل ، وكـان أصـحابه يـدافعون عنـه،  في البداية لم يشترك في القتـالسين كان الحو

وكان جيش عمر بن سعد يتـدافعون ويخـشى كـل فـرد أن يبـوء ، أصحابه لم يجرؤ أحد على قتله
 .وتمنوا أن يستسلم، بقتله

عندئـذ خـشى ،  يقاتلهم بشجاعة نادرةبل كان ،  من الليونةً لم يبد شيئاولكن الحسين 
، فحملـوا عليـه، شمر بن ذي الجوشن من انفلات زمام الأمور ،فصاح بالجنـد وأمـرهم بقتلـه

 .)٤(ثم طعنه سنان بن أنس النخعي واحتز رأسه،  بن شريك التميميةوضربه زرع
   

                                                                                                                         

ولعـل ، ٍ راجـل ١٠٠ً فارسـا و٤٥وتنفرد رواية الدهني بأن عددهم كان ، ن أبي مخنف ع٥/٤٢٢: الطبري ١)(
الطـبري . (إضـافة إلى بعـض المتـسللين مـن الكوفـة، هذا بعد انضمام الثلاثين من جـيش عمـر بـن سـعد

٥/٣٨٩.( 
 . عن أبي مخنف٥/٤٢٢: الطبري ٢)(
 . وما بعدها٥/٤٢٩: المصدر السابق ٣)(
 .ب/ ٦٣القضاعي الأنباء ، أبي مخنف عن ٥/٤٥٣: الطبري ٤)(



 ١٦٥ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

 .)١( الحينيوزيد بن رقادة،  بن بطار التغلبيإن الذي قتله عمرو: ويقال
وحمـل رأسـه إلى ابـن زيـاد ،  ذي الجوشـن الـضبيإن المتولي للإجهاز عليه شمر بن: ويقال

 .)٢(خولي بن يزيد الأصبحي
فهؤلاء الذين ذكرتهم الروايات قد ، ولا تعارض بين هذه الروايات إذا استطعنا الجمع بينها

قـال أسـلم ، ولكن الثابت أن الذي تولى عملية القتل هو سنان بن أنس، اشتركوا في قتل الحسين
، فـإذا شـيخ آدم فيـه حنـاء، جاج فدخل سنان بن أنس قاتـل الحـسيندخلت على الح« :المنقري

 أنـت قتلـت :فقـال، فنظر إليـه الحجـاج، فأوقف بحيال الحجاج، طويل الأنف في وجهه برش
فقال لـه ، ً دعمته بالرمح وهبرته بالسيف هبرا: قال؟ وكيف صنعت به:قال،  نعم: قال؟الحسين
 .)٣ (» أما إنكما لن تجتمعا في دار:الحجاج

 .)٤( في محرم في العاشر منه سنة إحدى وستينوكان قتله 
 .)٥( ًوقتل من أصحاب عمر ثمان وثمانون رجلا، ً اثنان وسبعون رجلاوقتل مع الحسين 

 
 

                                                                                                                         

 . عن أبي مخنف٥/٤٥٣: الطبري )١(
 .ورجاله ثقات) ٩/١٤٩( قال في المجمع ٣/١١٧المعجم الكبير : الطبراني ٢)(
: الـبلاذري، ورجالـه ثقـات ) ١٩٥ – ٩/١٤٩( قـال في المجمـع ١١٢، ٣/١١١المعجم الكبير : الطبراني ٣)(

، ٢٢٨ص ، ترجمـة الحـسين، ابـن عـساكر، ١٥٨المحـن .  العـربأبو، ٢١٩ ، ٢١٨/ ٣، أنساب الأشراف
 . بإسناد حسن إلا أنه لم يذكر اسمه٥٢٥السنة ، الخلال

: معجـم الطـبراني، ١٥٨المحـن : أبـو العـرب، ٥/٣٩٤: ، الطـبري٣/٣٢٥: المعرفـة والتـاريخ: يعقوب ٤)(
  .١/١٤٢يخ بغداد تار، الخطيب ، ٧٤الوفيات ص : ابن قنفد، ٍ بإسناد صحيح حتى الليث٣/١٠٣

وقام بدفن الحسين والذين معه أهـل .  عن أبي مخنف٥/٤٥٥: الطبري. ٍ بإسناد جمعي٥/٣٨٦ط : ابن سعد ٥)(
 .الغاضرية بعد المعركة بيومين



 
 ١٦٦ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

وأن لا ، وبعد انتهاء المعركة أمر عمر بن سعد بأن لا يدخل أحد على نساء الحسين وصـبيانه
 .)١(يتعرض لهم أحد بسوء

 .)٢( سعد برأس الحسين ونسائه ومن كان معه من الصبيان إلى ابن زيادوأرسل عمر بن
ولعل أدق قائمة هي  )٣(ًوكان عدد الذين قتلوا مع الحسين من آل أبي طالب سبعة عشر شابا 

، )٥(وكذلك القائمة التي أوردها خليفة، وهي الموافقة للأسانيد الصحيحة )٤(التي ذكرها أبو مخنف
 : فقد قتل مع الحسين خمسة من إخوته وهم»)٦(ف فيهموهي لا تشمل المختل«

                                                                                                                         

 .٥/٤٥٥: الطبري، ٥/٣٨٥ط : ابن سعد ١)(
 .٥/٤٥٤: الطبري ٢)(
 رواه الطـبراني ٩/١٩٨ وقال الهيثمي ٣/١١٩الطبراني المعجم الكبير .  بإسناد حسن٥/٤٠٥ط : ابن سعد ٣)(

ابـن عبـد ربـه ، ١٥٧: المحن: أبو العرب، ٢٣٥التاريخ ، خليفة ، بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح
 عـن ١/١٦٤الأمـالي الخمـسية ، ابـن الـشجري ، ٢٠٧تاريخ الخلفـاء ، السيوطي، ٤/٣٨٥العقد الفريد 

 مـن ١٧٩ص : رد عند الدولابي في الذرية الطـاهرةوأما ما و، وذكر أن عددهم ستة عشر، الحسن البصري
وكذلك مـا ورد في جمهـرة الأنـساب لابـن . فإن إسنـاد معضل ضعيف، ًأن العدد ثلاثة وعشـرون رجـلا 

 ٤١ق /١٢اه ابـن عـساكر وأما مـا رو،  بدون إسناده٥/٢١١وطبقات ابن سعد  ، ٢٢ – ١٨الكلبي   ص 
لقد رأيت أربعة عشر : فقال«لي بن الحسين أنه سئل عن كثرة بكائه ،بن أبي الدنيا بإسناده عن عبإسناده عن 

ثـم هـو مخالف للأسانيد الـصحيحة ،  فلـم أعثر على ترجمة لبعض رواته»ًرجلا من أهل بيتي ذبحوا أمامي
 ).ً شابا ١٧( والتي تحدد العدد ب

 .٤٦٩ – ٥/٤٦٨: الطبري ٤)(

 وتعليقـات ٦/٤٣٧تهذيب الكمال : المزي، ٥٦ – ٥٣لطالبين مقاتل ا:  وانظر٢٣٥ – ٢٣٤التاريخ : خليفة ٥)(
 .بشار عواد على النص. د

أبو بكر بن علي بـن أبي طالـب : زيادة» ُذكر أسماء من قتل من بني هاشم مع الحسين« جاء في تاريخ الطبري ٦)(
 .ًتمييزا له عن ابن الحنفية» الأصغر«ًوتقييد محمدا بـ 

وطرائـف المقــال » ١/٢٠٩رجــال ابـن داود [ ًبــن أبي طالـب أيـضا في وقـد ورد ذكـر أبي بكــر بـن عـلي   
 ].» ٥٩٣٧«ونقد الرجال للتفريشي » ٧٢٩٣ «٣/٧١للبروجردي 



 ١٦٧ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

 .»الأصغر « محمد– ٥ عثمان  – ٤ عبد االله  – ٣ جعفر  -٢   العباس – ١
 

  : نيومن أولاد الحس
 . عبد االله– ٧ علي الأكبر  – ٦
  

  : ومن أولاد أخيه الحسن
 . القاسم– ١٠ عبد االله  – ٩ أبو بكر  – ٨
  

   : وقتل من أبناء عقيل
 . عبد االله– ١٣ عبد الرحمن  – ١٢عفر   ج– ١١

  
  : ومن أبناء مسلم بن عقيل

 . محمد بن أبي سعيد بن عقيل– ١٥ عبد االله  – ١٤
  

  : ومن أبناء عبد االله بن جعفر بن أبي طالب
 . محمد– ١٧ عون   – ١٦

وكان مـن ضـمن ذريـة ،  ابن زيادبن سعد ذرية الحسين من نساء وصبيان إلىعمر وقد حمل 
وكـان ،  ابنه علي بن الحسين الذي لم يشترك في المعركة بسبب المرض الـذي كـان ملازمـهالحسين

 .)١( ابن زياد مع بقيه الصبيان والنساءفحمل إلى، م المعركة طريح الفراشأثناء احتدا
كان أحسن ما صنع بهم ابن زيـاد أن أمـر لهـم بمنـزل في ، فلما وصل نساء الحسين وصبيانه

 .)٢( والنفقةةوأمر لهن بالكسو، ليهم الرزقفأجرى ع، مكان معتزل

                                                                                                                         

، تهـذيب التهـذيب: ابـن حجـر،  عـن أبي مخنـف٥/٤٥٤: الطـبري،  بـدون إسـناد٥/٢١١ط : ابن سعد ١)(
٧/٢٠٧. 

 . من نفس الطريق٥/٣٩٣ي الطبر، ٍبإسناد صحيح، ٣/٢٢٦أنساب الأشراف : البلاذري ٢)(



 
 ١٦٨ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

ولعـل ممـا يظهـر كـذب هـذه ، وتذكر بعض الروايات أن ابن زياد أمر بقتل كل مـن أنبـت
، فـأمر ابـن زيـاد بقتلـه، الروايات حينما تذكر أن علي بن الحسين كشفوا عنه فوجدوه قـد أنبـت

 .)١(ولكن شفاعة أخته زينب وتعلقها به حالت دون قتله
 الأمر الذي يدل على أنه ، وفي سنة الفقهاء،  هـ٩٤علوم أن علي بن الحسين توفي عام ومن الم

وإلا لما حاز على تلك المنزلة الرفيعـة باعتبـاره أحـد فقهـاء ،  فوق العشرينكانعندما قتل والده 
وأبو جعفـر  ، ثم كيف لم ينبت وقد ولد له أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين، المدينة المشهورين

ابـن حجـر بـأن  وقـد جـزم، )٢(هذا قد لقي جابر بن عبد االله المتوفى سنة ثمان وسبعين وروى عنه
ْعم  .)٣( سنةثلاثة وعشرونر علي بن الحسين حين قتل والده ُ

، على الطبيعـة وعـلى الـسماء والأرض ومن الكذب السمج ما ينقل عن أثر قتل الحسين 
ومـن ،  أعظم من الأنبياء والمرسـلينن الحسين حتى يظن الجاهل عندما يقرأ تلك الروايات أ

، معاذ االله أن ننتقص مـن حـق صأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من صحابة رسول االله 
ونحن واالله نحبـه ،  كان يحبهص وثبت أن رسول االله ص باعتباره حفيد رسول االله الحسين 

ًلا نجافي فيمن نكره ومقياسـنا دائـما و، ولكن لا نغالي فيمن نحب، ويحزننا غاية الحزن مقتله 
 .ًوأبدا الكتاب والسنة

                                                                                                                         

،          مقــالات الإســلاميين: أبــو الحــسن الأشــعري، ١٥٧: المحــن: أبــو العــرب، ٤٥٨ – ٥/٤٥٧: الطــبري ١)(
 .٧٥ص 

 ٣٨٧ ،٤/٣٨٦سير أعلام النبلاء ، ٣٢ورقه / ١٢ابن عساكر ،  من طريق الواقدي٥/٢٢١: ابن سعد ٢)(
   ).٣/٣١٠المعرفة والتاريخ  ( ھ ٣٣قوب ولادته سنة وقد حدد يع. ٧/٢٧تهذيب والتهذيب : ابن حجر ٣)(



 ١٦٩ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

 تقي الدين فقال. )١( وتسبب بها مقتله ، ولقد تنبه علماء الأمة لتلك الأكاذيب التي تتناقل 
 من الكذب من كون الـسماء أمطـرت – أي الحسين –وأكثر ما روي في قتله «:ابن تيمية رحمه االله

فإن الحمـرة لهـا سـبب ، فهذا من الترهات،  السماء إلا بعد ذلك اليوموأن الحمرة لم تظهر في، ًدما
 مـا :وأمـا قـول الزهـري، فهذا من الكذب البين، وما رفع حجر إلا وجد تحته دم عبيط، طبيعي

، وأسرع الـذنوب عقوبـة البغـي، فهـذا ممكـن، بقي أحد من قتلة الحـسين إلا عوقـب في الـدنيا
 .)٢(»يوالبغي على الحسين من أعظم البغ

 : عن الروايات المكذوبـة التـي وردت بهـذا الـشأنهابن كثير في معرض حديثالحافظ وقال 
ًفوضعوا أحاديث كثيرة كذبا وفحشا، من كون الشمس كسفت يومئذ حتى بدت النجوم« ومـا ، ً

وأن الشمس كـان يطلـع شـعاعها ، وأن أرجاء السماء احمرت، رفع حجر إلا وجد تحته دم عبيط
ًوأمطرت السماء دما ، ًوأن الكواكب ضرب بعضها بعضا، صارت السماء كأنها علقةو، كأنه الدم

إلى غـير ذلـك مـن الأكاذيـب .. .أحمر ولم يرفع حجر من أحجار بيت المقدس إلا وجد تحتـه دم
 .)٣(»والأحاديث الموضوعة التي لا يصح فيها شيء

 

                                                                                                                         

ومن العجيب أن محب الدين الطبري ذكر في كتابه ذخائر العقبي بعـض الخرافـات التـي نتجـت عـن قتـل  ١)(
ص : وانظر مثال ذلك،  مكذوبةةوأحاديث موضوع، وهي روايات في غاية السخف والركاكة، الحسين 
٩٦ – ٩٥. 

 .٤/٥٦٠: ج السنةامنه ٢)(
 .٨/٢٠٣: ابن كثير ٣)(



 
 ١٧٠ 
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 ص أخـبر فقد .لحادثةخبر عنها بخصوص هذه ا التي أصونود أن نشير إلى معجزة النبي 
 .)١(أن الحسين سوف يقتل بشط الفرات

 
 
 
 
 

                                                                                                                         

،  الطـبراني٢٠٧ – ١/٢٠٦المـسند ،  ؛ أبـو يعـلى١/١٠١المـسند ، البـزار، ١٥/٩٧المصنف ، ابن أبي شيبة )١(
أورده الحافظ ابن كثير في :  وقال مؤلفه١٧٦ – ٢٣/١٧٥الفتح الرباني ،  ؛ الساعاتي٣/١٠٧المعجم الكبير 

رواه أحمـد وأبـو يعـلى والبـزار والطـبراني : (وقـال، ٩/١٨٧ وأورده الهيثمي، تفرد به أحمد: وقال، البداية
دلائـل ، ؛ أبـو نعـيم) وعبد االله       بن نجي بن مـسلمة الحـضرمي ثقـة ، ورجاله ثقات ولم يتفرد نجي بهذا

تـاريخ ، ابـن عـساكر). ٦٧٠٧ (٨/٢٦٢الإحسان بترتيب صحيح ابن حبـان ،  ؛ ابن بلبان٢/٥٥٣النبوة 
 .٧/١٠٥كنز العمال ،  ؛ الهندي١٦٥ترجمة الحسين ، دمشق



 ١٧١ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
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   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

   :وقفات حول مقتل الحسين
ثنا عن فاجعة كربلاء التي راح ضحيتها الحسين بن علي وأهـل بيتـه بقـي لنـا أن دوبعدما تح

 :وهي كالتالينتحدث عن عدة أمور متعلقة بمقتله، 
 :  ومن أبناء الحسين وذريتهموقف يزيد بن معاوية من قتل الحسين : ًولاأ

كتب عبيد االله بن زياد إلى يزيد بن معاوية يخبره بما حدث ويستشيره في شـأن أبنـاء الحـسين 
 أي أهـل –كنـت أرضى مـن طـاعتكم « :فلما بلغ الخبر إلى يزيد بن معاوية بكـى وقـال ،ونسائه

لعن االله ابن مرجانة لقد وجده بعيـد ، كذلك عاقبة البغي والعقوق، بدون قتل الحسين –العراق 
ولم يـصل مبلـغ الخـبر . )١(»فـرحم االله الحـسين، أما واالله لو أني صاحبه لعفوت عنـه، الرحم منه
 .»أي لم يكافؤه بأي أعطيه «.بشيء
 على دفع القتل عنه إلا ببعض ثم لم أقدر، أما واالله لو كنت صاحبه...... .:ٍفي رواية أنه قالو

 .)٢( »عمري لأحببت أن أدفعه عنه
وبادر ذكوان أبـو خالـد فأعطـاهم ، فجاء رد يزيد على ابن زياد يأمره بإرسال الأسارى إليه

 .)٣(عشرة آلاف درهم فتجهزوا بها
 أو أنه حملهم مغللـين كـما ورد في، ومن هنا يعلم أن ابن زياد لم يحمل آل الحسين بشكل مؤلم

 .)٤(بعض الروايات
                                                                                                                         

الأباطيـل والمنـاكير : الجوزقـاني،  بسند كل رجاله ثقات ما عدا مولى معاويـة وهـو مـبهم٥/٣٩٣الطبري  ١)(
أنـساب : الـبلاذري،  من نفـس الطريـق٤/٣٨١ابن عبد ربه العقد الفريد ،  بنفس إسناد الطبري١/٢٦٤

 .ٍ بسند حسن٢٢٠، ٣/٢١٩الأشراف 
  .ًإلا أن فيه انقطاعا بين الشعبي والمدائني، ٍ بسند كل رجاله ثقات١/٢٦٥ الأباطيل والمناكير :الجوزقاني ٢)(
 . بإسناد جمعي٥/٣٩٣ط : ابن سعد ٣)(
، التمهيد والبيـان في مقتـل الـشهيد عـثمان. محمد بن يحيي الأندلسي،  عن أبي معشر١٥٥المحن : أبو العرب ٤)(

٢٣٧، ٢٣٦. 



 
 ١٧٤ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

وأجـرى علـيهم الـرزق ، َّوقد مر معنا كيف أن ابن زياد قد أمـر للأسـاري بمنـزل منعـزل
 .والنفقة وكساهم

ثـم إن رد يزيـد كـان ، فكيف يعقل أنه يحملهم بعد إنعامه عليهم بتلك الصورة التي ذكرت
،  بسبب تـصرفه مـع الحـسينبل سبه ونال منه، ّفلم يقره على عمله،  لما يطمع إليه ابن زيادًمخالفا

 الحسين على صـورة لائقـة لعلهـا الأسارى من أبناءوهنا يكون الداعي أكبر لأن يحمل ابن زياد 
 .تخفف من حدة وغضب يزيد عليه

 :ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 وحملهـم عـلى الجـمال بغـير دوأما ما ذكر من سبي نسائه والذراري والدوران بهم في الـبلا«

ولا اسـتحلت أمـة محمـد ، ما سبى المسلمون والله الحمد هاشمية قـط، هذا كذب وباطلأقتاب ف
 .)١( »ًولكن كان أهل الجهل والهوى يكذبون كثيرا،  سبى بني هاشم قطص

ِ أن محفز بن ثعلبة هو الذي قدم بأبناء الحسين على يزيدوتذكر رواية عوانة َ )٢(. 
 ص أبنـات رسـول االله: يا يزيد: بنت الحسينولما دخل أبناء الحسين على يزيد قالت فاطمة

     : قالت فاطمة.ادخلي على بنات عمك تجديهن قد فعلن ما فعلت،  بل حرائر كرام: قال؟سبايا
 .)٣(»فدخلت إليهن فما وجدت فيهن سفيانية إلا ملتزمة تبكي«

                                                                                                                         

 .٤/٥٥٩: منهاج السنة ١)(
 .٥/٤٦٣: الطبري ٢)(
العقـد الفريـد : ابـن عبـد ربـه،  من طريق أبي مخنف٥/٤٦١ًوله أيضا ،  من طريق عوانة٥/٤٦٤: الطبري ٣)(

٤/٣٨٣. 
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   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

ع  قطع رحمـي وظلمنـي فـصنأباك يا حبيب إن : بن الحسين على يزيد قالّعندما دخل عليو
�  ¡    ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  M  ª  :سينالحـفقـال عـلي بـن ، االله به مـا رأيـت

°  ¯  ®  ¬    «±¶  µ  ´  ³  ²  L)١(. 
M  Ï  قـل لـه:فقـال يزيـد، فلم يدر خالد ما يقـول، يجيبهثم طلب يزيد من ابنه خالد أن 

  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó   Ò  Ñ  ÐL)٣) ( ٢(. 
جعل أحد أهـل ، ور أبناء الحسين وبناته كأنهم في مزاد علنيوتحاول بعض الروايات أن تص

 .)٤( يزيد أن يعطيه إحدى بنات الحسينالشام يطلب من
م ـثـ، ّفهذا من الكذب البين الذي لم يدعمه سند صحيح أو واقعة واحدة في تاريخ المسلمين

ن ـلنـساء ويجعلهـم يـستعرض اـد لــثم إن يزيـ، نها مغايرة لما ثبت من إكرام يزيد لآل الحسينإ
 .)٥(عرضة للجمهور من أراد فليختر ما يشاء

                                                                                                                         

 .»٢٢«الآية : سورة الحديد ١)(
 .»٣٠«الآية : سورة الشورى )٢(
 ١٥٥،١٦٥ المحـن،  بإسناد حسن٣/٢٢٠أنساب الأشراف : البلاذري، ٥/٤٦٤من طرق عوانة : الطبري ٣)(

 .بإسناد ضعيف عن أبي مشعر عن يزيد بن أبي زياد الأشجعي
 .ٍ بسند ضعيف عن محمد بن الحسن بن زبالة٣/١١٦ًوانظر قريبا من هذا في المعجم الكبير للطبراني 

ً بإسـناد كـل رجالـه ثقـات إلا أن فيـه انقطاعـا انظـر المجمـع ٣/١٠٤ًوالطبراني أيضا في المعجـم الكبـير 
 . من نفس الطرق السابقة١/١٧٨جري، الأمالي الخمسية الش). ٩/١٩٥(

ٍ بإسـناد ٣/٢١٦أنـساب الأشراف ، البلاذري،  بدون إسناد٥/٢١١أوردها ابن سعد في الطبقات الكبرى  ٤)(
 .٥/٤٦١الطبري ، فيه مجاهيل

 أن يـوقفن  أن يزيد أمر الأسارى من ذرية الحـسين« ٦/١٢ذكر مطهر بن طاهر المقدسي في البدء والتاريخ  ٥)(
 . نقل هذا الأمر١١١، ١١٠وكذلك ابن العبري في تاريخ مختصر الدولة » وينظر الناس إليهن

 .ومع ذلك فقد شكك المؤلفان في صحة هذا الخبر وغيره عن مقتل الحسين



 
 ١٧٦ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

 رسـول منبل وأعز المسلمات لقرابتهن ، م كيف يحدث هذا في الصدر الأول ومع مسلماتث
 .؟ مع وجود الصحابة والتابعينصاالله 

ًوكل امرأة تـدعي شـيئا ،  الهاشميات يسأل عن كل ما أخذ لهاوأرسل يزيد إلى كل امرأة من
 .)١( في العطيةاا بلغ إلا أضعفه لهًبالغا م

 .)٢( علي بن الحسيناوكان يزيد لا يتغذى ولا يتعشى إلا دع
يـد بعـث إلا أن ابن سعد يـذكر أن يز، ولا نعرف كم مكث أبناء الحسين عند يزيد في دمشق

 .)٣( السن من موالي بني هاشم ومن موالي بني عليإلى المدينة فقدم عليه ذوو
ًفة بين المدينة ودمشق تستغرق وقتا طويلاوبالطبع فإن المسا أي أنهم مكثوا عند يزيد قرابـة ، ً

 .الشهر
ولعل يزيد أراد باستقدامه لهؤلاء الموالي إظهار مكانة الحسين وذريتـه ويكـون لهـم موكـب 

 .عزيز عند دخولهم المدينة
ا طلـبن وأعطـاهن كـل مـ، وبعد أن وصل الموالي أمر يزيد بنساء الحسين وبناته أن يتجهزن

 .)٥(نثم أمر النعمان بن بشير أن يقوم بمصاحبته، )٤( حاجة بالمدينة إلا أمر بهاننه لم يدع لهإحتى 
 إن أحببت أن تقيم عندنا فنصل رحمك ونعـرف :وقبل أن يغادروا قال يزيد لعلي بن الحسين

 .)٦(لك حقك فعلت
                                                                                                                         

 . عن أبي مخنف٥/٤٦٤الطبري ،  بإسناد جمعي٥/٣٩٧ط : ابن سعد ١)(
  . بإسناد جمعي٥/٣٩٧ط : ابن سعد ٢)(
 .٣٩٧/ ٥ط : صدر السابقالم ٣)(
 .٥/٣٩٧ط : المصدر السابق ٤)(
 . عن أبي مخنف٥/٤٦٢: الطبري ٥)(
 .٣٨٧، ٤/٣٨٦سير أعلام النبلاء ، الذهبي،  بإسناد جمعي٥/٣٩٧ط : ابن سعد ٦)(



 ١٧٧ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

وأكرم أبناء « :عن يزيدم شيخ الإسلا وقال، ولكن علي بن الحسين اختار الرجوع إلى المدينة
 .)١( »ّالحسين وخيرهم بين المقام عنده والذهاب إلى المدينة فاختاروا الرجوع إلى المدينة

، ابن مرجانـة لعن االله« :ّ كرر يزيد الاعتذار من علي بن الحسين وقالقوعند مغادرتهم دمش
َدفعت الحتـف عنـه بكـل مـا ولـ، ًأما واالله لو أني صاحبه ما سألني خصلة أبدا إلا أعطيتهـا إيـاه ْ َ ْ

ة تكـون ـكـاتبني بكـل حاجـ،  مـا رأيـتولكن االله قضى، ديـو بهلاك بعض ولـول، استطعت
 .)٢(»لك

وكـان عـددهم ثلاثـين ، )٣(وأمر يزيد بأن يرافق ذرية الحـسين وفـد مـن مـوالي بنـي سـفيان
 .)٤(ًفارسا

        ً معهـم أيـضا محـرزوبعـث، وأمر المصاحبين لهم أن ينزلوا بهم حيث شـاءوا ومتـى شـاءوا
 .)٥( وكانا من أفضل أهل الشام، بن حريث الكلبي ورجل من بهراا

 .وخرج آل الحسين من دمشق محفوفين بأسباب الاحترام والتقدير حتى وصلوا إلى المدينة
ِوأكرم آل بيت الحسين ورد عليهم جميع ما فقد لهم وأضافه« قال ابن كثير في يزيد  ُ وردهـم ، َّ

 .)٦(»....الحسينعلى وقد ناح أهله في منزله ، هبة عظيمةأدينةفي محامل وإلى الم
 

                                                                                                                         

 .٤/٥٥٩: منهاج السنة )١(

 . عن أبي مخنف٥/٤٦٢: الطبري ٢)(
 . بسند جمعي٥/٣٩٧ط : ابن سعد ٣)(
 . ب١٤٢الجمعان في مختصر أخبار الزمان ق : انيأحمد التلمس ٤)(
 :والتميمي الأصبهاني،  عن أبي مخنف٥/٤٦٢والطبري ،  بسند جمعي٥/٣٩٧ط : ابن سعد ٥)(

 .٥٢٦ – ٢/٥٢٥الحجة في بيان المحجة 
 .٢/٢٨٥العلل ، عند أحمد،  وانظر خبر رجوعهم إلى المدينة٨/٢٣٥: ابن كثير )٦(



 
 ١٧٨ 
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 ؟ من المسؤول عن قتل الحسين : ًثانيا
 .كما هو معلوم فإن الحكم على الشيء إنما هو فرع عن تصوره

ولكي نستطيع الوصول إلى الحكم الصحيح بشأن المتسبب في مقتل الحسين فإنـه يلزمنـا أن 
 .الأطراف المسؤولة عن قتلهنعرض لكل طرف من 

ثـم حـددنا ،  فإذا تناولنا كل طـرف عـلى حـدة. اشتركت في مقتله عدة أطراففالحسين 
 وهذه الأطراف المشتركة فـي مقتلـه .المسؤوليات التي ارتكبها فإننا بعون االله سنوفق إلى الحقيقة

ي تتألف من ثلاث فئات وه: 
  :)١(أهل الكوفة  – ١

حتى خرج ، ّومنوه بالخروج، لذين كاتبوا الحسين بن علي وهو في المدينةإن أهل الكوفة هم ا
 .إليهم بالرغم من تحذيرات الصحابة له بعدم الخروج

ًولما عين ابن زياد أميرا على الكوفـة ّ بـل ، تـأخر النـاس عـن نـصرة الحـسين وعـن تأييـده، ُ
 .وانخرطوا في الجيش الذي حاربه وقتله

ِفخذل غالـب النـاس «ن موقف أهل الكوفة من الحسين بقوله ّولذا عبر الحافظ ابن حجر ع ُ
 .)٢( »عنه فتأخروا رغبة ورهبة

       :ًولما تقابل الحسين ومن معه مع جند الكوفة نادى الحـسين زعـماء أهـل الكوفـة قـائلا لهـم
ألم تكتبـوا ، ويا يزيد بن الحارث، ويا قيس بن الأشعث، ويا حجار بن أبجر، يا شبث بن ربعي«
ٍوإنما تقدم على جند لك مجند، وطمت الجمام، خضر الجناباو،  أنه قد أينعت الثمارَّإلي ِ  .»فأقبل، ُ

                                                                                                                         

ولا شـك أن الكوفـة تحـوي في ذلـك الوقـت الكثـير مـن الـصالحين ،  في الكوفةلا نقصد كل فرد: بالطبع )١(
 .بل المقصود في ذلك أهل الفساد الذين كان لهم الدور الأكبر في تحريك الأحداث، والأخيار

 .٧/١٢٠: فتح الباري ٢)(
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 هيا أيها الناس إذا كرهتمـوني :ثم قال، بلى واالله لقد فعلتم، سبحان االله«: لم نفعل فقال:قالوا
 .)١ (»فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني

ولكـن مـاذا ،  إلى الحـسين مـزورة علـيهمنعم قد تكون تلك الكتب التي أرسلت بأسمائهم
نقول في تلك الأعداد الغفيرة التـي بايعـت مـسلم بـن عقيـل والتـي بـسببها كتـب إلى الحـسين 

 .يستحثه على القدوم
 يستحقون وصف المختار بـن أبي عبيـد  مع الحسين هولعلهم بهذا التصرف الذي انتهجو

 هـم :وسأله ابن الزبير عن أهـل الكوفـة فقـالالثقفي حين جاء إلى ابن الزبير بعد مقتل الحسين 
 .في السر أعداءولسلطانهم في العلانية أولياء 
وإذا غـابوا ،  هذه صفه عبيد السوء إذا رأوا أربابهم خدموهم وأطاعوهم:فقال له ابن الزبير
 .)٢(عنهم شتموهم ولعنوهم

وخاصـة إذا عرفنـا ، ًوليس غريبا من أهل الكوفة أن يتصفوا بهذه الصفة من الغدر والخيانة
 .أن الكوفة تحوي فئات كثيرة من الأعراب والزنادقة والناصبة والغلاة

 :؟ فقـالواصأنتم الذين تشتمون النبـي « : تقول لوفد من أهل الكوفةلفهذه أم سلمة 
وكان رسـول ، وتلعنون من يحبه، ً  تلعنون علياأليس،  بلى: قالتصًما علمنا أحدا يشتم النبي 

 . فهؤلاء صنف الناصبة منهم.)٣(» يحبهصاالله 

                                                                                                                         

 .  عوانة عن٥/٤١١:  ًوله أيضا،  عن أبي مخنف٥/٤٢٥: الطبري، ٣/٢٢٧: أنساب الأشراف: البلاذري ١)(
 .٢/٣٠٠الأعلام : يوسف البياسي ٢)(
 رواه الطـبراني في الثلاثـة وأبـو يعـلى ورجـال ٩/١٣٠ قـال الهيثمـي ١/٢٢٨المعجـم الأوسـط ، الطبراني ٣)(

ثم قال وروى الطبراني بإسناد رجاله ثقات إلى أم سـلمة ، الطبراني رجال الصحيح غير أبي عبد االله وهو ثقة
 .  قال مثلهصعن النبي 



 
 ١٨٠ 
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ًومن الدلالة أيضا على وجود فئات من الزنادقة ومن الجهلة الذين لا يعرفون حـق الحـسين 
حيث قال لمعسكر الحسين ، ما قام به رجل من الجيش،  في جيش ابن زياد: أمنكم حـسين 

ٍ بل أبشر برب رحيم وش:فقال الحسين،  أبشر بالنار: قال.  نعم:قالوا ٍفيع مطاعٍ ٍ. 
فنفـرت بـه ، حـزه إلى النـارا اللهـم :فقال الحـسين ،  أنا ابن حويزة: من أنت قال:فقالوا

 .)١( فو االله ما بقي عليها منه إلا رجله:فتعلقت رجله في الركاب قال، الدابة
وا عـلى ـل أن يقدمــ يرشـقون الحـسين بالـسهام قبـأخذواًبل إن أفرادا من جيش ابن زياد 

 .)٢(قتله
 في أصـحابه أن يـأتوه بثـوب لا يرغـب فيـه بأنهم عازمون على قتله نادىا أحس الحسين ولم

 .وذلك خشية أن يقدموا على تجريده من ثيابه، حتى يلبسه تحت ثيابه
 .)٣( تجرؤا عليه وجردوه من ثيابهثم لما استشهد ، ّولما أتوه بالثوب خرقه ولبسه تحت ثيابه

                                                                                                                         

 بإسناد كل رجاله ثقات ما عدا عطـاء بـن الـسائب صـدوق إلا أنـه    ٩٩ – ١٥/٩٨المصنف : ابن أبي شيبة ١)(
 رواه ٩/١٩٣ وقـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ٣/١١٧المعجـم الكبـير : الطـبراني، تغير حفظه واخـتلط

 مخنـف عـن عطـاء  من طريق أبي٥/٤٣١والطبري ، الطبراني وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط
 .٢١٩ص ) ترجمة الحسين : (تاريخ دمشق:  وابن عساكر١٣٨كرامات الأولياء ، اللالكائي، بن السائبا

 مـن ٢٢١ص ، )ترجمة الحـسين : (تاريخ دمشق، وابن عساكر، ٍ بسند صحيح٦٢٦/ ،١التاريخ : أبو زرعة ٢)(
 .٩٦٧، ٩٦٦ق /٦بغية الطلب ، وابن العديم، طريق أبي زرعة

قـلــت وقائلـه هــو  عبـد الـرحمن           .  ورجاله ثقـات إلــى قائلـه٩/٩٣:  قـال الهيثمي٣/١١٧:  طبرانيال ٣)(
والـذي روى هـذا الخـبر عنـه هـو  ) ٣٤٩التقريب : (  انظر٨٣بن أبي ليلى الأنصاري المدني الكوفي ثقة ت ا

 .١٣٩يب التقر:  انظر١١٠وهو ثقة ولكنه ولد بعد . جرير  بن عبد الحميد بن قرط
 بنفس إسـناد ٢٢١ابن عساكر ،  بإسناد جمعي٥/١٨٩ابن سعد ط ، ولهذا فالسند ضعيف لوجود الانقطاع

 .الطبراني
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ا من فشو الزندقة والجهل بين أفراد الجـيش الـذي ذهـب ًومما يدلل أيضا على صحة ما ذكرن
ً من أن جـارا لهـم قـدم .ما ذكره أبو رجاء العطاردي، لمقاتلة الحسين وحتى أهل الكوفة أنفسهم

 يعنـي الحـسين بـن عـلي –إن االله قتلـه ، ألم تروا إلى هذا الفاسق ابـن الفاسـق« :من الكوفة فقال
 .)١(»ه فطمس بصرهي فرماه االله بكوكبين في عين:قال، ب

،  فـإن الاتهـام موجـه إلى أهـل العـراق– رضـوان االله علـيهم–وبالنظر إلى أقوال الصحابة 
 لما جاء نعي الحـسين بـن عـلي لفهذه أم سلمة ، وذلك في المسؤولية المتعلقة بقتل الحسين 

 .)٢( »لوه لعنهم االلهغروه وذ، قتلوه قتلهم االله عز وجل« :لعنت أهل العراق وقالت
 : يقول لوفد من أهل العراق حينما سألوه عن دم البعوض في الإحرام فقالبوابن عمر 

 .)٣(» وتسألون عن دم البعوضصًعجبا لكم يا أهل العراق تقتلون ابن بنت رسول االله «
 والتي اعـترف فيهـا بـأن المتـسبب في قتـل وفي تلك الخطبة التي ألقاها سليمان بن صرد 

ملهـا أهـل الكوفـة بـشأن قتـل لالـة عـلى عظـم المـسؤولية التـي يتحالحسين هم أهل الكوفة د
وقد حاول عبد المنعم ماجد أن يبرر موقف الكوفيين الانتهازي والضعيف مـن قتـل . )٤(الحسين

ً على أهل الكوفة لتقاعسهم إذ لم يكونوا يستطيعون شيئا أمام مولا نلقي باللو« : فقالالحسين 
 .)٥(»الحكم الأموي القوي

                                                                                                                         

 رواه الطبراني ورجاله رجال ٩/١٩٦ قال الهيثمي ٣/١١٢الطبراني .  بإسناد صحيح٤٠٩/ ٥ابن سعد ط  )١(
 . بإسناد صحيح١/١٦٤الشجري ، الصحيح

:  قـال الهيثمـي٣/١٠٨الطبراني . ٢/٧٨٢فضائل الصحابة بإسناد حسن : أحمد، ٢٣/١٧٦: الفتح الرباني )٢(
   . رواه الطبراني ورجاله موثقون٩/١٩٤

 .٧/١١٩البخاري مع الفتح  ٣)(
 .٥٥٣ – ٥/٥٥٢: الطبري )٤(
 .٧٩ص ، تاريخ الدولة العربية: عبد المنعم ماجد )٥(
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ا وً يكون ذلك وأهل الكوفة هم الذين كانوا قد قطعوا عـلى أنفـسهم عهـدا أن ينـصروكيف
كما عبر عـنهم ، فلما حضر إليهم وقفوا متفرجين وعيونهم تذرف بالدمع عليه، الحسين ويؤازروه

 .)١(معك وسيوفهم عليكقلوبهم  الناس :الفرزدق الشاعر حين قال للحسين
وهـو ، وكانـت لـه بيعـة في أعنـاقهم،  وهم مبايعون لـهوأهل العراق لم ينفعوا والد الحسين

 .عندهم أكثر من الحسين وجاهة
وكان في العراق عماله وأمراؤه فاغتر ببعض كتب كتبها دعـاة ، وأما الحسين فلم تكن له بيعة

 .)٢(ولم يقاتله إلا أهل العراق وحدهم، الفتن ومحبو الشر فحمل أهله وأولاده
 :بالمسؤولية في قتل الحسين على أهل الكوفةًوقال محمد كرد علي ملقيا 

عـادوا يزينـون للحـسين الرحيـل إلـيهم ، ًإن أهل الكوفـة بعدما خذلوا عليا وابنه الحسن«
 .)٣( ».....ما بلـغ كربلاء غدروا بهفل، ليعاونوه على إخـراج الأمـر من يزيد فاغتر بهم

 أصـدق مـن ه حتى قتـل  وسلوكهم معولا نجد بحق في تعامل الكوفيين مع الحسين 
ًالبغدادي واصفا غلاة الكوفة قالاتلك الشهادة التي سجلها  حتـى ، وقد سار المثـل بهـم فيهـا« :ً

 :المشهور من غدرهم ثلاثة أمور، وأغدر من كوفي، قيل أبخل من كوفي
فطعنــه ســنان ، وغــدروا بــه في ســاباط المــدائن، الحــسن بــايعوا  بعـــد مقتــل عــلي – ١

 ....الجعفي

                                                                                                                         

 .١٥٣تاريخ الدولة العربية، : نظر لنفس المؤلفوا، ١٩٤، العراق في العصر الأموي: ثابت الراوي )١(

 .٢/١٢٩، محاضرات في الدولة الأموية:الخضري ٢)(
 .٢/٣٩٧، الإسلام والحضارة العربية: محمد كرد علي )٣(
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فلـما ، وخرج إليهم، فاغتر بهم، ودعوه إلى الكوفة لينصروه على يزيد، كاتبوا الحسين  –٢
 حتى قتل الحـسين وأكثـر عـشيرته .ًغدروا به وصاروا مع عبيد االله يدا واحدة عليه، بلغ كربلاء
 .بكربلاء
 .)١( »اد القتالوأسلموه عند اشتد، نكثوا بيعته، غدرهم بزيد بن علي بن الحسين  – ٣
بخذلان أهل الكوفة للحـسين الشيعة من  ًسواء من السنة أود صرح كثير من المعاصرين وق

 :وبكونهم المسؤولين مسؤولية مباشرة عن مقتله ومن هؤلاء
  : كاظم الإحسائي النجفي-أ

 كلهـم مـن أهـل . ألـفةثلاثمائـ؛إن الجيش الذي خرج لحـرب الإمـام الحـسين « :قال
كـستاني ولا سـوداني ولا مـصري ولا ي ولا هنـدي ولا باليس فيهم شامي ولا حجاز، الكوفة

 .)٢( »قد تجمعوا من قبائل شتى، بل كلهم من أهل الكوفة، فريقيإ
   :حسين كوراني – ب

بل انتقلوا نتيجة تلون مواقفهم إلى ، أهل الكوفة لم يكتفوا بالتفرق عن الإمام الحسين« : قال
ٍموقف ثالث وفي ، ؛ج إلى كربلاء وحرب الإمـام الحـسين وهو أنهم بدأوا يسارعون بالخرو، ٍ

 .)٣( »وتغضب الرحمن، كربلاء كانوا يتسابقون إلى تسجيل المواقف التي ترضي الشيطان
 :ً  وقال أيضا 
        حـوزة التميمـي يقـف يـأتي عبـد االله بـن، ًونجد موقفا آخر يدل على نفاق أهـل الكوفـة«

وكـان بـالأمس مـن ، الكوفـةذا من أهـل  وه؟ أفيكم حسين:ويصيح؛أمام الإمام الحسين 

                                                                                                                         

ِالفرق بين الفرق: البغدادي ١)(   .٣٧ص ، َ
 .٨٩ص : عاشوراء ٢)(
 .٦١ – ٦٠ص : في رحاب كربلاء ٣)(



 
 ١٨٤ 
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أو من جماعة شبث وغـيره الـذين ،  ومن الممكن أن يكون من الذين كتبوا للإمام؛ شيعة علي
 .)١(» يا حسين أبشر بالنار:كتبوا ثم يقول
 : آية االله مرتضى مطهري– ـج

الحـسين هـم وأن الذين قتلوا الإمام ،  أهل الكوفة كانوا من شيعة عليَّولا ريب في أن« :قال
 .)٢(»شيعته

 :جواد محدثي – د
وواجـه ، الأمـرين؛وقد أدت كل هذه الأسباب إلى أن يعـاني مـنهم الإمـام عـلي« :قال

ًوقتل بينهم مسلم بن عقيل مظلوما،  منهم الغدر؛الإمام الحسين  ًوقتل الحسين عطـشانا في ، ُ ُ
 .)٣( »وعلى يدي جيش الكوفة، كربلاء قرب الكوفة

 :د البراقي النجفي حسين بن أحم– هـ
وقتلـوا ،  ومما نقم على أهل الكوفة أنهم طعنوا الحسن بن علي عليهما السلام:قال القزويني«

 .)٤(» بعد أن استدعوه؛الحسين 
 : محسن الأمين– و

، وبيعته في أعناقهم، هوخرجوا علي، ًثم بايع الحسين من أهل العراق عشرون ألفا غدروا به«
 .)٥( »فقتلوه
 

                                                                                                                         

  .٦١ص :  في رحاب كربلاء ١)(
 ).١/١٢٩: (الملحمة الحسينية ٢)(
 .٥٩ص : موسوعة عاشوراء )٣(
 .١١٣ص : تاريخ الكوفة ٤)(

 .١/٢٦: أعيان الشيعة ٥)(
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 :اب  القيادة  أصح– ٢
لفئة الثانية  المسؤولة عن قتل الحسين هم أصحاب القيادة في جيش الكوفة وهم على النحو ا
 :التالي

 :عبيد االله بن زياد  –أ 
ًلا شك أن عبيد االله بن زياد يتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية ؛ لأنه هو السبب المباشر فيها ً. 

وعند دخول الكوفة وجـد ،  على طلب يزيد بن معاويةًفعبيد االله بن زياد جاء إلى الكوفة بناء
 .ًوأن انفلات زمام الأمور من يد الدولة أصبح وشيكا، أن الأمر مضطرب

فعمل ابن زياد وفق خطة ترمي إلى استعادة هيبة الدولة ؛ وذلك بالقضاء على مفتعل الأزمة 
 .الداخلية

م بن عقيـل النائـب الأول عـن وهما مسل، وقد تم له القبض على زعيمي الدعوة في الكوفة
 .وداعيته هانيء بن عروة الزعيم القبلي لقبيلة مراد المشهورة، الحسين بالكوفة

الأمر الذي كان لـه أثـر كبـير في اسـتعادة ، ونفذ ابن زياد حكم الإعدام بهاتين الشخصيتين
ئـك المنـاصرين كما أن هذا الإقدام والحزم من ابن زيـاد كـان بمثابـة التحـذير لأول، هيبة الدولة

للحسين في الكوفة بأن مصيرهم سوف يكون أسـوأ مـن مصير زعيمـيهما فــي حالـة انكـشاف 
 .أو افتعال دعوة ونشاط جديدين، تخطيط محتمل

بل إنه لم يخف إعجابه به وبحزمـه ، لقد استحسن يزيد بن معاوية ما فعله ابن زياد في الكوفة
عملـت عمـل ، أما بعد، فإنك لم تعد أن كنت كما أحببت« :ّفقال في رده على رسالته، ّبيناهعلى ما 
ورأيـي ، وصدقت ظني بك، فقد أغنيت وكفيت، وصلت صولة الشجاع الرابط الجأش، الحازم
 .)١(»..فيك

                                                                                                                         

 . عن أبي مخنف٥/٣٨٠: الطبري ١)(
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ًوهذا النجاح الذي حققه ابن زياد في الكوفة يعتبر في نظره نجاحا جزئيـا، وبخاصـة عنـدما  ً
 .علم أن الحسين في طريقه إلى الكوفة

فإن ابن زياد قبض على مسلم بن عقيل وقتلـه بعـد خـروج ، تبقى إرادة االله فوق كل شيءو
ٍالحسين إلى الكوفة بيوم واحد ً الحسين موقفا مغايرا لو علم بخبر القبض على مـسلم يتخذوربما ، ٍ ً

 .ولكن قدر االله وما شاء فعل، وقتله قبل خروجه من مكة
لأن ابـن زيـاد يعلـم أن ، لحسين عن دخول الكوفةَّوأخذ ابن زياد يعمل ما في وسعه لصد ا
 .ٍور الأمور بصورة يصعب تصورهاطَّالحسين إذا تمكن من دخول الكوفة فإنه قد تت

         َّوأعـد ، ةولهذا فقد أخذ في إعداد الترتيبـات المناسـبة للحيلولـة بـين الحـسين وبـين الكوفـ
َّوعـد هـذا ،  على مـسافة بعيـدة مـن الكوفـةَّابن زياد خطته التي تمكن خلالها من إيقاف الحسين َ

ًانجازا  وانتصارا كبيرا ً ً. 
ًولما بدأ الحسين يقدم حلولا واقعية أو ، ٍأن يرجع إلى المدينة أو يـذهب إلى ثغـر مـن الثغـور، ّ

لـولا تـدخل ، وكاد بالفعل أن يجيبه إلى مطالبه، أخذت ابن زياد نشوة الانتصار، يذهب إلى يزيد
وأن يطلب منه النزول ،  الذي أشار عليه بأن يرفض مطالب الحسين هذه)١(نشمر بن ذي الجوش
 .على حكم ابن زياد

ًوإنجازا جديدا في إمارته، ًوهنا أراد ابن زياد أن يسجل انتصارا آخر  فطلب من قائده عمر ، ً
 .يقتلهأن وإن رفض ، بن سعد أن يلجئ الحسين إلى مطلبه هذاا

                                                                                                                         

 »أو مـن تـشمير الثـوب، وشمر إما من التشمير في الأمر والجـد فيـه«٦٩٧ص : قال ابن دريد في الاشتقاق ١)(
. وهو جد الصميل بـن حـاتم أحـد أمـراء الأنـدلس، ٣٤١ – ٦/٣٤٠ن عساكر تهذيب اب: انظر ترجمته في

وقد ذكر لـسان الخطيـب أن المختـار لمـا ، ٣/٦/٣٤٦الإحاطة في أخبار غرناطة . لسان الدين ابن الخطيب
ولكن ابن عساكر أورد خبر مقتله عـلى ، ٍولحق بالشام فأقام بها في عز ومنعة، ّقدم لأخذ ثأر الحسين فر شمر

 .٦/٣٤١انظر تهذيب ابن عساكر  . لمختاريد ا



 ١٨٧ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

ابـن زيـاد    وشن على ابن زياد قد صادفت هوى في نفسولا شك أن إشارة شمر بن ذي الج
 .وإلا لما انقاد إليها بتلك الصورة وبهذه السهولة، ورغبة في التسلط والقهر

وأن يتركـه يـذهب إلى يزيـد أو أي ، لقد كان يتوجب على ابن زياد أن يلبي مطالب الحـسين
 .خر، بخاصة أنه لن يدخل الكوفةآمكان 

ومن جرأته إقدامه على الأمر بإحضار الحسين بين يديـه وإن قتـل دون « :ولهذا قال ابن كثير
وقـال ابـن الـصلاح في فتاويـه .)١(»..وكان الواجب عليه أن يجيبه إلى سـؤاله الـذي سـأله، ذلك

 .)٢( »والمحفوظ أن الآمر بقتاله المفضي إلى قتله إنما هو ابن زياد«
ًوثانيـا ، ً عن قتل الحسين هو أولا شمرن المسؤولإ :وينبغي لنا أن نقول«قال يوسف العش 

 .)٣( »عبيد االله بن زياد
َبل إن ابن زياد قد وجه له اللوم على فعلته الشنيعة هذه من أقرب الناس إليه فقال لـه أخـوه  ّ ُ

لوددت أنه ليس من بني زيـاد رجـل إلا وفي أنفـه خزامـة إلى يـوم القيامـة وأن « :عثمان بن زياد
 .)٤(»واالله ما أنكر ذلك عليه عبيد االله ف: قال. لم يقتلًحسينا

ًوقـد دفـع حياتـه ثمنـا لهـذه ، وكان لإقدامه على قتل الحسين ردة فعل كبيرة عند المـسلمين
 .)٥(فقد انتقم االله منه بنفس القتلة وفي ظروف مشابهة، الفعلة
 
 

                                                                                                                         

 .٨/٢٨٨: ابن كثير ١)(
 ).١/١٤٢(فتاوى ابن الصلاح  ٢)(
  .١٧٢الدولة الأموية : يوسف العش ٣)(
 . عن عوانة٥/٤٦٧: الطبري ٤)(
 . وما بعدها٦/٨٦: الطبري ٥)(



 
 ١٨٨ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

   : عمر بن سعد بن أبي وقاص–ب 
فإن عمر بن سـعد هـو القائـد ،  الأخيرإذا كان ابن زياد هو أمير الكوفة وهو صاحب القرار

 .ذ لأوامر ابن زيادالمنف
وأحـد فرسـان ، وهو الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة،  عن التعريفُّفأبوه غني

 .صوكان أحب الناس إلى رسول االله ، الصحابة
 وكان سعد عام حجة الوداع ليس له وريـث، صوعمر بن سعد هذا لم يولد في عهد النبي 

 .)١(كما هو ثابت في الحديث المشهور، إلا بنت واحدة
ومـن المـوالين ، وكان أحد نصحاء الأمويين، قى في قيادة الجندويبدو أن عمر بن سعد قد تر

وكان قبل مجيء الحسين قد تجهز على رأس أربعـة آلاف مقاتـل مـن أهـل الكوفـة يريـدون ، لهم
 . الحسينفصرف ابن زياد هذا الجيش لمقاتلة، جهاد الديلم

َّ إلا أن حب الإمـارة والرياسـة كانـت هـي الغالبـة عـلى وبالرغم من قرابته من الحسين  ُ
 .موقفه

ويبدو أنه اقتنع وعرض على ابـن زيـاد ، وقد حاول أحد النصحاء أن يثنيه عن قيادة الجيش
 .ًأن يعفيه من إمارة الجيش المتجه إلى الحسين ويعين بدلا منه أحد أشراف الكوفة

فـإن وجـود قائـد كعمـر ، ً ابن زياد لم يكن مغفلا حتى يقبل عرض عمر بن سعد هذاولكن
َّبن سعد على رأس الجيش المتجه إلى الحسين يحمل الكثـير مـن الـدلائل المهمـة بالنـسبة لـذلك ا

 .الجيش

                                                                                                                         

ة في بـاب  وهو من الأحاديـث الـشهير١٦٢٨( رقم ٣/١٢٥٠: مسلم، ٤٣٥ – ٥/٤٣٤: البخاري بالفتح ١)(
  ).وبالأخص في الوصية ، الأحكام



 ١٨٩ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

فقد هدده بسحب القيـادة  ولأجل أن يثنيه ابن زياد عن التفكير في الاستقالة من إمارة الجند
 .وعند ذلك رضخ عمر بن سعد لمطالب ابن زياد وسار إلى الحسين،  الأبدمنه إلى

 .ومما يؤكد محبة عمر بن سعد للرياسة وطموحاته في القيادة ما جـرى بينـه وبـين والـده 
، ب دخل المـسلمون في حـروب ونزاعـات بعـد شـهادته فعندما حدثت فتنة مقتل عثمان 

، ٍ وخرج في إبـل لـه عـن المدينـة– بريق معاوية  فريق علي وف–واعتزل  سعد كلا الفريقين 
فلـما نـزل قـال ،  أعوذ باالله من شر هذا الراكـب: فلما رآه سعد قال–فأتاه ابنه هذا عمر بن سعد 

 في  فـضرب سـعد ؟وتركـت النـاس يتنـازعون الملـك بيـنهم،  نزلت في إبلك وغنمك:لأبيه
 .)١(»ب التقي الغني الخفيإن االله يح« : يقولص اسكت سمعت رسول االله :صدره فقال

ويبدو من خلال الروايات التي وصلت إلينا أن عمر بن سعد كان شـديد الحـرص عـلى أن 
ٍيصل الحسين وابن زياد إلى حل مرض  يتجنب فيه عمر بن سعد قتال الحسين ْ ُ. 

          وجعلهـا ملقـاة عـلى، بل إن عمر بن سعد قد حاول التهـرب مـن مـسؤولية قتـل الحـسين
 لعمر بن سعد بعد قتله الحسين يا دبن زياقال عبيد االله «تصور هذا الأمر  ورواية عوانة، يادابن ز

،  مـضيت لأمـرك وضـاع الكتـاب: قـال.عمر أين الكتاب الذي كتبت به إليك في قتل الحسين
ً ترك واالله يقرأ على عجائز قـريش اعتـذارا :قال،  واالله لتجيئن به:قال ضاع قال،  لتجيئن به:قال

بـن أبي وقـاص اأما واالله لقد نصحتك في حسين نصيحة لو نـصحتها لأبي سـعد ، ليهن بالمدينةإ
   .)٢( »كنت قد أدركت حقه

                                                                                                                         

  .١/٩٤ًوانظر قريبا منه في حلية الأولياء : كتاب الزهد ) ٢٩٦٥(  رقم ٤/٢٢٧٧: صحيح مسلم ١)(
 . عن عوانة٥/٤٦٧: الطبري ٢)(



 
 ١٩٠ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

 قتل – والتي تذكر أن ابن مطيع عاتب عمر بن سعد على فعلته :وبالتأمل في رواية ابن سعد
ابـن عمـي  لىذرت إوقـد أعـ، ًكانت أمورا قضيت من السماء« رد عليه عمر بقوله – الحسين 

 .)١(»قبل الواقعة فأبى إلا ما أبى
إلا بـأن يعـرض عليـه أن ، ٍوليس هناك من عذر يمكن أن يقدمه عمر بن سـعد إلى الحـسين

وممـا . على أن يتعهد عمر بن سعد بعـدم تعقبـه، ينسحب تحت جناح الظلام ويذهب حيث شاء
 . )٢(ًا طويلا يعزز هذا الرأي أن الحسين قابل عمر بن سعد بعض الليالي وتحدث

ٍولكن كل هذا الندم الذي أظهره عمر بن سعد لا يعفيه من مـسؤولية قتـل الحـسين كقائـد 
ولكـن محبـة الرياسـة والقيـادة ، ويعتبر أقرب شخص في ذلك الحين إلى الحسين ، ٍمنفذ للأمر

ه لأنـه عنـ لا ينبغي أن يحـدث :قال عنه أحمد. والطاعة العمياء لابن زياد حملته على هذه الجريمة
 .)٣(صاحب الجيوش وصاحب الدماء

   فسلط االله علـيهم طاغيـة كـذاب هـو المختـار، ص ابن بنت رسول ةوقد انتقم االله من قتل
،  وتحققت بذلك رؤيا الـشعبي التـابعي الـشهير.فتتبع قتلة الحسين فقتلهم، بن أبي عبيد الثقفيا

فـما ، هم حـراب يتبعـون قتلـة الحـسينً رأيت في النوم كأن رجالا من السماء نزلوا مع:حيث قال
 .)٤( »لبثت أن نزل  المختار فقتلهم

 

                                                                                                                         

 .ً بإسناد ضعيف جدا٥/١٤٨: ابن سعد )١(
 . عن أبي مخنف٥/١٤٨: الطبري )٢(
 .٥١٩ – ٥١٨ص ، للخلال: السنة ٣)(

وانظـر خـبر مقتـل عمـر          ،  رواه الطـبراني وإسـناده حـسن٩/١٩٥قال الهيثمي  : ٣/١١٣الكبير : الطبري ٤)(
 .٣٥٠ /٤ابن سعد في  السير 

  



 ١٩١ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

 : يزيد بن معاوية– جـ
 يجعلنا أشـد دقـة  الاتهام الموجه إلى يزيد بن معاوية بأنه المتسبب الفعلي في قتل الحسين ّإن

 .في التحقق من هذا الاتهام
وانقـاد لـه النـاس وظـل ، ينخليفـة للمـسلمًواقعا فيزيد بن معاوية كما هو معروف أصبح 

 الحـسين :اهممن الصحابة باستثناء اثنين ًمعترفا به من غالب الصحابة والتابعين وأهل الأمصار 
 .وأهل الكوفة الذين طالبوا الحسين بالقدوم إليهم ب وعبد االله بن الزبير، ب بن عليا

بـايعين وأن الأمـور خرج الحسين إلى العراق بعد أن كتب إليه مسلم بن عقيل بكثـرة المقد و
 .تسير لصالحه

ولو أننا لاحظنا موقف يزيد بن معاوية من الحسين بن عـلي طـوال هـذه الفـترة التـي كـان 
 –شـهر شـعبان «  اسـتمرتيوهـي الفـترة التـ، ًخلالها الحسين معلنا الرفض التام للبيعة ليزيد

بض على المعارضين لوجدنا أن يزيد لم يحاول إرسال جيش للق » وذي القعدة–ورمضان وشوال 
 .ً بل ظل الأمر طبيعيا وكأن يزيد لا يهمه أن يبايعا أو يرفضا»الحسين وابن الزبير«

، وأن يعمـل بوصـية والـده، فإن يزيد حاول أن يترسم خطى والده في الـسياسة، وكما يبدو
 .صوذلك بالرفق بالحسين ومعرفة حقه وقرابته من رسول االله 

وبالأخص الكوفة التي بدأت مؤشرات الأحداث فيهـا ، عراقوقد وجه يزيد اهتمامه نحو ال
 .)١(وتنذر بانفتاح جبهة داخلية في الدولة، ًتزداد سوءا

ًولهذا تدارك الأمر وعين عبيد االله بن زياد أميرا على الكوفة واسـتطاع ابـن زيـاد  أن  بدهائـهّ
ً مما اعتبره يزيد إنجازا مهمايسيطر على الكوفة ً)٢(. 

                                                                                                                         

 .١٦١، العراق في العصر الأموي: ثابت الراوي )١(
 . عن أبي مخنف٥/٣٨٠: الطبري ٢)(



 
 ١٩٢ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

م الحـسين ولهذا لمـا عـز، ًإن يزيد بن معاوية لم يكن غافلا عن تحركات الحسينف، وفي المقابل
ً حـسينا سـار إلى بلغنـي أن« :ًكتب يزيد إلى ابن زياد رسالة قائلا لـه فيهـاعلى التوجه إلى الكوفة 

وعنده تعتـق ، يت به بين العمالوابتل،  به زمانك بين الأزمان وبلدك بين البلدانالكوفة وقد ابتلي
، وخذ على التهمـة، واحترس على الظن، ضع المناظر والمسالح« ) ١( »ًتعود عبدا كما تعتبد العبيد أو

ر، والـسلام عليـك ورحمـة ـن الخبـدث مـل ما يحـ في كِّواكتب إلي، ن قاتلكـلا تقتل إلا مغير أ
 .)٢(»االله

قـد ابـتلي بـه  « بقولـهوفي نفس الوقت الذي يوجه فيه يزيد عامله ابن زياد إلى أهمية الحسين
ًيوجهـه أيـضا إلى أخـذ  »بـين العـمالزمانك من بين الأزمان، وبلدك من بين البلاد، وابتليت به 

لأنه إذا تساهل في الأمر ولم يعالجه بالحكمة وتمكن الحسين مـن دخـول الكوفـة ، الحيطة والحذر
وسـتفقد هـذه في الأصـل  ٌأمةوترجع إلى أصلك وأم أبيك التي هي ، فإن السلطان سيكون بيده

 .مارية وغيرهاالمميزات الإ
 . وليس في عبارات يزيد ما يدل على أنه طلب من ابن زياد الإجهاز والقضاء على الحسين

 كـما أن .بل إن رسالة يزيد الأخرى تلزم ابن زياد بعدم قتل أحد إلا في حالة مقاتلة المعتـدي
ويكـون المقـرر الأخـير ، ٍ حدث يحدث ابن زياد بوجوب الرجوع إلى يزيد في كلًتأكيدا علىفيها 

 .فيه هو يزيد نفسه

                                                                                                                         

 الطبراني ورجاله ثقـات إلا أن الـضحاك لم يـدرك  رواه٩/١٩٣ قال الهيثمي في المجتمع ٣/١١٥: الطبراني ١)(
 من طريـق الـزبير بـن بكـار، ٢٠٨ابن عساكر ترجمة الحسين .  بنفس الإسناد٤/٣٨٢العقد الفريد . القصة

 .فالضعف في عدم معرفة مصدر الضحاك، ولكن عن الضحاك أيضا

 .٩/١٩٤ابن كثير ،  عن أبي مخنف٥/٣٨٠: الطبري ٢)(
  



 ١٩٣ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

إن تلك الرسالة التي ناقشنا مضمونها كانت مرسـلة إلى ابـن زيـاد أثنـاء مـسير الحـسين إلى 
 .الكوفة

، والتـي أن سـبق أن ذكرناهـا، وبعد أن اقترب الحسين من الكوفة واجهه ابن زياد بالتدابير
، اً على أربعة آلاف مقاتل وألجؤوا الحـسين إلى كـربلاءحتى أرسل إلى الحسين عمر بن سعد قائد

 .)١(وكان وصول الحسين إلى كربلاء هو يوم الخميس الموافق الثالث من المحرم
 .واستمرت المفاوضات بين ابن زياد والحسين حتى قتل في العاشر من محرم

ً المفاوضات استمرت أسبوعا واحدا تقريبـاّإن :وقال المدافعون عن يزيد ً مـن المعلـوم أن و، ً
أن ٍتاج إلى وقت قد يصل إلى أسبوعين مما قد يفهم منـه المسافة التي تفصل بين دمشق والكوفة تح

ًا فردياابن زياد اتخذ قرار  يزيد أو أخذ مـشورته في دون الرجوع إلى، والذي يقضي بقتل الحسين، ً
 .هذا العمل الذي أقدم عليه

ين بأنه لم يكن يعلم بقتل الحسين ولم يبلغه خـبره إلا بن الحسا باعتذار يزيد لعلي استدلواكما 
 .بعد ما قتل

ِّة التي ذكرناها سابقا والتي تحمـإلى أقوال الصحاب كما استندوا ل المـسؤولية في قتـل الحـسين ً
ً أحدا من الصحابة وجـه اتهامـا ولم نجد :قالوا،  العراقلأهل أمـا الـذي في و، ًمبـاشرا إلى يزيـدًّ

بـل حكمنـا ، ّولسنا مخولين للحكم على الناس بما في صدورهم،  وهو أعلم بهالصدور فاالله وليه
 .واالله يتولى السرائر، على الناس بما يثبت لنا من ظاهرهم

 .)٢(»ولم يأمر بقتل الحسين ولا أظهر الفرح بقتله« :لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في يزيدو

                                                                                                                         

  .٥/٤٠٩: الطبري ١)(
 .٤٥ص : الوصية الكبرى ٢)(



 
 ١٩٤ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

        اق أهـل النقـل، ولكـن كتـب إلى ابـن زيـاد إن يزيد لم يأمر بقتل الحسين باتفـ« :ًوقال أيضا
      كـان يظـن أن أهـل العـراق ينـصرونه ويفـون لـه بـما والحسين ، أن يمنعه عن ولاية العراق

أو يرجـع ، أو يذهب إلى الثغـر، طلب أن يذهب إلى يزيد، الظالمةفلما أدركته السرية .. .كتبوا إليه
ًقتـل شـهيدا فقـاتلوه حتـى ، فـامتنع،  لهـمى يستأسرفلم يمكنوه من شيء من ذلك حت، إلى بلده
 .ًمظلوما 

ًولما بلغ ذلك يزيد أظهر التوجع على ذلك وأظهر البكاء في داره، ولم يسب له حـريما أصـلا   ً
 .)١( »بل أكرم أهل بيته وأجازهم حتى ردهم إلى بلدهم

 كـان لـه غـرض في ولا، ٍوالذي نقله غير واحد أن يزيد لم يأمر بقتـل الحـسين« :ًوقال أيضا
 .)٢( »كما أمره بذلك معاوية ، بل كان يختار أن يكرمه ويعظمه، ذلك

ولا ، ِولا رضـاه بـذلك،  بـههولا أمـر، وما صح قتله للحسين« :وقال ابن طولون عن يزيد
 .)٣(»ًولا يجوز أن يظن ذلك أبدا، ولا يصح ذلك منه، ًكان حاضرا حين قتل

 عدم اتخاذ موقف واضح من ابن زياد أو من الـذين شرعـوا ُولكن يزيد بن معاوية انتقد على
 .في قتل الحسين 

      – أي مع إظهـار الحـزن عـلى الحـسين   –ولكنه مع ذلك « : يقولتقي الدين ابن تيميةفهذا 
 .)٤(»ولا أخذ بثأره، ولا أمر بقتل قاتله، ما انتصر للحسين

                                                                                                                         

 .٤/٤٧٢: منهاج السنة ١)(
 .٤/٥٥٧: المصدر السابق ٢)(
 . أ١٣ورقة : القيد الشريد ٣)(
 .٤/٥٥٨: منهاج السنة ٤)(
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ولا أرسل يعيب عليـه ، ولا عاقبه، لى ذلكولكنه لم يعزله ع...... .« :ابن كثيرالحافظ وقال 
 .)١( »واالله أعلم، ذلك

،  وغيره من هذه الاعتراضات له قدر كبير من الوجاهـة والأهميـةابن تيميةوكل الذي أبداه 
 .ولكن بعض من اعتذر عن يزيد أجابوا بأن الظروف التاريخية بالحدث تفسر عذره في ذلك

وعندما كان أمـير ، وأحزابها، وطوائفها، وفتنها، راتهامعروفة بثو، فالكوفة بلدة غير مستقرة
ًفلما أرسل يزيد ابن زياد أمـيرا عـلى ،  كادت الأمور أن تنفلت من يدهالكوفة النعمان بن بشير 

أن يكـبح جمـاح الثـورة وسـيطر سـيطرة كاملـة عـلى استطاع ابن زياد في مدة قـصيرة، ، الكوفة
 .الكوفة

 وعليـه، فإن الوضع الأمني في الكوفة ازداد خطـورة، ين حتى بعد مقتل الحس أنه وقالوا
، رضوا سواء عزل ابن زياد أم بقـييثم إن أهل الكوفة لن ، ًد قائدا بحزم ابن زيادلن يج يزيد نّفإ

 .ولن يتغير ما في قلوبهم من حقد على الدولة نفسها
وربـما سـوف ، ًيراولو أقـدم يزيد على إقالة ابن زياد فإنه سيدفع تكـاليف هـذه الخطـوة كثـ

كما حـدث ، يتحول الوضع إلى ثورة كبرى يقودها أهل الكوفة أنفسهم والمتأسفون لقتل الحسين
ٍبعد ذلك بفترة وجيزة  .والمعروفة بحركة التوابين، ٍ

َوبالأخص من قبل الدولـة الأمويـة، وبهذا يتضح السبب في عدم تتبع قتلة الحسين  فلـيس .ِ
ثم إن ما قام بـه هـؤلاء إنـما ،  والسياسييل كبيرة لها وزنها الاجتماعالأمر بالهين فهم يتبعون قبائ
 .هو في خدمة الدولة نفسها

ثـم ، وبالأخص في منطقة العـراق كلهـا، فلربما أدى تصرف مثل هذا إلى زعزعة أمن الدولة
فمعارضة ابن الـزبير أخـذت تكـبر ، بل كانت الثورات متتابعة، إن يزيد لم يتفرغ لمحاسبة ولاته

                                                                                                                         

 .٩/٢٠٤: البداية والنهاية ١)(



 
 ١٩٦ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

والتـي ، إلى غير ذلك من مشاكل الدولة الخارجية، وأهل الحجاز قلوبهم ليست مع يزيد، تنموو
 .ًتجعل يزيد عاجزا عن اتخاذ موقف قوي مع ولاته أو الذين أخطأوا في حق الحسين 

 . من عدمهسالمؤرخين في مسألة تورط يزيد بمقتل الحسين جمع من كان هذا مجمل قول 
 .في مسؤوليته وهذا أمر ظاهرًزيد ليس معفوا وإن كان ي

 وسبطه وريحانته أمر جلل لم يكـن ليزيـد أن يمـر عليـه بمثـل هـذه صومقتل حفيد النبي 
 .ًالسهوله مكتفيا بالشجب الهزيل والإنكار الضعيف

ًلا نسبه ولا نحبـه فإنـه لم يكـن رجـلا « : قول ابن تيمية رحمه االلهيلخصهفيه  فرأينا ، كاناًّوأي
 .)١( »ًأحدا من المسلمين بعينه نسب ونحن لا، ًصالحا فنحبه

 .نسأل االله أن يرزقنا الإنصاف في القول والعمل
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .٤/٤٨٧: مجموع الفتاوى: انظر ١)(
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 :التحقيق في مكان رأس الحسين: ًثالثا
 عند عامة النـاس إنـما هـو نـاتج عـن تلـك  منشأ الاختلاف في موضع رأس الحسين ّإن

 وكلها – الفكري والعقدي  والتي أقيمت في عصور التخلف-المشاهد المنتشرة في ديار المسلمين
 .تدعي وجود رأس الحسين

 في كل من دمشق والرقـة وعـسقلان والقـاهرة وكـربلاء  فقد ادعي وجود رأس الحسين
 .والمدينة

 .وسبب هذه الادعاءات هو الجهل بالمكان الحقيقي لرأس الحسين 
 .ة كربلاءيلزمنا تتبع وجود الرأس منذ انتهاء معركهذه المسألة فتحقيق وإذا أردنا 

فجعـل الـرأس في طـست وأخـذ يـضرب ، ل إلى ابن زيـادحمُ لقد ثبت أن رأس الحسين 
 .)١( »صلقد كان أشبههم برسول االله « :وقال، فقام إليه أنس بن مالك ، بقضيب كان في يده

ً بينا بشأن رأس الحسين ًك تختلف الروايات والآراء اختلافاثم بعد ذل ّ. 
 : ذكر في وصول الرأس إلى يزيد في الشام، فأقولوسأعرض في أول الأمر ما

          :حـدثني الليـث قـال: مـن طريـق يحيـى بـن بكـير قـال)٢(أخرج الطبراني في المعجم الكبير
أن يستأسر فقاتلوه فقتلوه وقتلوا ابنيه وأصحابه الذين قاتلوا معه بمكان  أبى الحسين بن علي 

فاطمة بنت حسين وسكينة بنـت حـسين إلى عبيـد االله يقال له الطف، وانطلق بعلي بن الحسين و
 فأمر بسكينة فجعلهـا خلـف بن زياد وعلي يومئذ غلام وقد بلغ فبعث بهم إلى يزيد بن معاوية،ا

 فوضـع رأسـه فـضرب غـل في بسريره لئلا ترى رأس أبيها، وذو قرابتها وعلي بن الحسين 

                                                                                                                         

 ).٣٧٤٨(البخاري ١) (
) (٢)٣/١٠٤.( 
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ق وأظلما، ثم ذكر تمـام لينا وهم كانوا أع من رجال أحبة إًنفلق هاما:  فقالعلى ثنيتي الحسين 
 .الحديث

ع لأن الليث بن سعد رحمه االله لم يدرك تلك الحادثة، فإنه قد ولد في سـنة طقوهذا الاسناد من
 .حادثة كربلاء إنما وقعت في السنة الحادية والستينو، )١ (أربع وتسعين

اً فيـه وصـول الـرأس إلى وكذا أخرج الطبري من طريق أبي مخنف عن أبي حمزة الشمالي خـبر
ًيزيد، ونكته كذلك بالقضيب بين ثناياه، وهذا أيضا لا يصح لأن أبا مخنف متروك الحـديث كـما 

مالي قـال عنـه ثً ومنه أيضا أبو حمزة الـ،)٣ ( وقال عنه يحيى بن معين ليس بثقة)٢ (و حاتمبنص عليه أ
  .)٤ ( ليس بثقة:النسائي

يزيد ولكن يزيد ترحم عليه وسـاءه مـا فعـل بـه، فقـد ًوقد روي أيضا أن الرأس وصل إلى 
     من طرق عن حصين بن عبـد الـرحمن بـن مـولى ليزيـد )٥ (قانيزأخرج البلاذري والطبري والجو

            لىـويـلي عـ: ولـزيد رأيتـه يبكـي ويقــدي يـلما وضع رأس الحسين بين ي«:ن معاوية أنه قالـبا
 . واللفظ للبلاذري»ا واالله لو كانت بينه وبينه رحم ما فعل هذاابن مرجانة، فعل االله به كذا، أم

لكن في إسناد هذه الطرق جميعها مجهول، ألا وهو مولى يزيد، وقد نسب في روايتي الطـبري 
ًقاني إلى معاوية، وهذا أيضا يكـون اضـطرابا يـؤثر في صـحة الخـبرزوالجو ولهـذا حكـم شـيخ . ً

 إلى يزيـد، فقـال روايات التي فيها وصول رأس الحسين الإسلام وغيره من أئمة العلم برد ال

                                                                                                                         

 ).١٥/١٣٧(سير أعلام النبلاء : انظر١) (
 ).٧/١٨٢(الجرح والتعديل ٢) (
 ).٣/٣٦٦(تاريخ الدوري ٣) (
 ).١/٣٦٣(ميزان الاعتدال ٤) (
 ).١/١٦٥(، الأباطيل والمناكير )٥/٣٩٣(، تاريخ الطبري )٤٢٤-٣/٤٢٢(أنساب الأشراف ٥) (
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 بن زياد وجعل  أن الرأس حمل إلى قدام عبيد االله)٢ ( أن الذي ثبت في صحيح البخاري:)١ (رحمه االله
أبي بـرزة  ينكت بالقضيب على ثناياه بحضرة أنس بن مالك، وفي المـسند أن ذلـك كـان بحـضرة

بن معاويـة،  اد منقطع أن هذا النكت كان بحضرة يزيد روى باسن، لكن بعض الناس)*(الأسلمي
بـن معاويـة كـان  وهذا باطل فإن أبا برزة وأنس بن مالك كانا بالعراق لم يكونا بالـشام، ويزيـد

   بالشام ولم يكن بالعراق حين قتل الحسين، فمن نقل أنه نكـت بالقـضيب ثنايـاه بحـضرة أنـس 
ًوأبي برزة قدام يزيد فهو كاذب قطعا كذبا  .ً معلوما بالنقل المتواترً

 فقد تبين أن القصة التي يذكرون فيها حمل رأس الحسين إلى يزيـد »٢٧/٤٧٩«إلى أن قال في 
م ينقـل لـونكته إياه بالقضيب كذبوا فيها، وإن كان الحمل إلى ابن زياد وهو الثابـت بالقـصة، ف

ً منقطعـا قـد عارضـه مـن ًسـناداإم يزيـد، ولم أر في ذلـك إلا باسناد معروف أن الرأس حمل قدا
 .الروايات ما هو أثبت منه وأظهر

فهذا ونحـوه ممـا نقلـوه بالأسـانيد التـي هـي : ن ذكر تألم يزيد لمقتل الحسينأإلى أن قال بعد 
والمقـصود هنـا أن نقـل رأس الحـسين إلى  ..... أصح وأثبت من ذلك الإسناد المنقطع المجهول

قله بعد زمن يزيد، وإنما الثابت هو نقله مـن كـربلاء إلى الشام لا أصل له في زمن يزيد، فكيف ين
 .أمير العراق عبيد االله بن زياد بالكوفة، والذي ذكره العلماء أنه دفن بالكوفة

                                                                                                                         

 ).٢٧/٤٦٩(مجموع الفتاوى ١) (
 ).٣٥٣٨(صحيح البخاري ٢) (

والحـديث .... وللطبراني من حديث زيد بـن أرقـم ): ١١/٤٩(في الفتح لم أجده في المسند، وقد قال الحافظ * 
فجعـل ينقـر  بلما أتى زياد بـرأس الحـسين بـن عـلي : عن زيد بن أرقم) ٥/٢٠٦(أخرجه الطبراني في 

قـال . في موضـعه صارفع القضيب لقد رأيـت فـم رسـول االله: في يده وعينه وأنفه، قال له زيد بقضيب
قـال مالـك ) ١/٤٦٨(وإلى الميـزان . لطبراني وفيه حرام بن عـثمان وهـو مـتروكرواه ا): ٩/١٢٩(الهيثمي
 .الرواية عنه حرام حرام: ترك الناس حديثه وقال الشامل وغيره: ليست بثقة وقال أحمد: ويحيى



 
 ٢٠٠ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

ً إلى يزيد، ولكنها جميعا لا تخلـو مـن وقد جاءت روايات أخرى في وصول رأس الحسين 
 .)١(ضعف

ن رأس الحسين أ ذكرت أماكن أخرى قيل بوبعد أن ترجح بأن الرأس لم يصل إلى يزيد، فقد
دفن فيها وهذه الأماكن هي كالآتي  : 

 . المدينة-٥   القاهرة – ٤  عسقلان – ٣  الرقة – ٢   كربلاء – ١
نـا سـنعرض إلى كـل هـذه المـدن إف، ولكي نصل إلى تحديد دقيق بشأن مكان رأس الحـسين

ومـن ثـم نحـدد ، ات التي ذكرت ذلـكثم نناقش الرواي، فيها بأن الرأس موجود توالتي ذكر
 .مكان الرأس بعد النقد والتمحيص لهذه الروايات

 : كربلاءً:أولا
إلا أن بعض القصص التـي لا وزن لهـا ، لا يوجد أي دليل على أن الرأس قد دفن في كربلاء

ًما ُعند التحقيق أصحابها مطعون فيهم وقد ذكروا منها بأن الرأس أعيد إلى كربلاء بعد أربعين يو
وهـو في ، ولم يقـل بهـذا القـول عـالم أو مـؤرخ،  )٢(ودفن بجانـب جـسد الحـسين، من القتل

                                                                                                                         

 إلى يزيد  مع الإشارة إلى أن بعض أهل العلم قد تبنوا وصول رأس الحسين – واالله أعلم – هذا ما تبين لي ١)(
، بالمـشهور عـن أهـل وأمـا رأس الحـسين ): ٨/٢٨٥(كابن كثير رحمه االله فإنه قال في البدايـة والنهايـة

التاريخ وأهل السير أنه بعث به ابن زياد إلى يزيد بن معاوية، ومن الناس من أنكر ذلك، وعنـدي أن الأول 
 .أشهر فاالله أعلم

ص ، نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختـار: مؤمن بن حسن الشبلنجي. ٢/٢٩٥التذكرة :  القرطبي٢)(
عـارف حكمـت  (١٠ق ، مشاهد الصفا في المدفونين بمصر مـن آل المـصطفى، ومصطفى الصفوي، ١٢١
 .١٤٥ص ، الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة، حسين محمد يوسف، )٦٠٠ / ٢٣٥



 ٢٠١ 
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 عـلى مـن »الفضل بن دكـين«وقد أنكر أبو نعيم. ُالحكايات التي تستغل للإثارة وتأجيج المشاعر
 .)١(زعم أنه يعرف قبر الحسين 

 .)٢(د على تعيينهوقد ذكر ابن جرير وغيره أن موضع قتله عفى أثره حتى لم يطلع أح
 : الرقةً:ثانيا

 إن الرأس بمـسجد :لقد انفرد سبط ابن الجوزي بإيراد خبر يذكر أن الرأس قبر بالرقة وقال
لأبعثن إلى آل أبي معـيط عـن « :د بن معاوية قالوإنه لما جيء به بين يدي يزي، اتالرقة على الفر

َثم دخ، فدفنوه في بعض دورهم،  وكانوا بالرقة»رأس عثمان ْلت تلـك الـدار بالمـسجدَ ،  الجـامعَ
 .)٣( جانب سور هناكوهو إلى

              فالروايـة ليـست مـسندة، ولا نعلـم أي مـصدر اعتمـد عليـه سـبط، وهذا خـبر مـستبعد
  »ھ ٦٥٤ت«ًثم إن سبط ابن الجوزي متأخر جدا عن الحـدث، ابن الجوزي حينما نقل هذا الرأي

والتـي ثبـت ،  نكارة واضحة لمخالفته النـصوص الـصحيحةثم إضافة إلى ما سبق فإن الخبر فيه
ُفيها حسن معاملة يزيد لأسرة الحسين وتحسره وندمه على قتله ثم إن سبط ابـن الجـوزي لـيس ، ُ

 .انظر ترجمته في لسان الميزان وميزان الاعتدال، مطعون فيهفهو بثقة 
 
 
 

                                                                                                                         

تـاريخ الإسـلام ، ٩/٢٠٥ن كثـير ابـ، ٢٧٦، ابن عـساكر ترجمـة الحـسين، ١٤٤ – ١/١٤٣:  تاريخ بغداد١)(
 .١٠٨ص ،  )٨٠ – ٦١(حوادث 

 .٩/٢٠٥:   ابن كثير٢)(
 .٢٩٨/، ٣شخصيات إسلامية :   العقاد٣)(



 
 ٢٠٢ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

 : عسقلانً:ثالثا
ر أن يطاف بالرأس في الـبلاد فطيـف بـه حتـى ذهبت طائفة إلى أن يزيد أم« :قال الشبلنجي

 .)١( »انتهى إلى عسقلان فدفنه أميرها بها
ًولعل الشبلنجي هو الوحيد الذي قدم تفسيرا عن كيفية وصول الرأس إلى عـسقلان وأمـا ، ّ

 .)٢(غيرة فقد ذكروا بدون مسببات أن الرأس في عسقلان فقط
التـصور فكيـف بـالواقع المحـتم في تلـك بعيدة عـن ، وتعتبر رواية الشبلنجي رواية منكرة

 .الفترة بالذات
والتـي تفيـد أن يزيـد تعامـل مـع أسرة ، فهي بالإضافة إلى مخالفتهـا للروايـات الـصحيحة

ًالحسين تعاملا حسنا ًفإن الرواية تعطي تصورا بعيدا جدا عن واقع المسلمين في ذلك الحين، ً ً ً. 
،  في بـلاد المـسلمينوف بـرأس الحـسين فكيف يعقل أن يقدم يزيد على هذا العمل و يط

 .؟والمسلمون لا يتأثرون من هذا الصنيع برأس الحسين 
 فـإن كـان ؟ًوكانـت إذ ذاك ثغـرا يقـيم بهـا المرابطـون، ثم أي غرض لهم في دفنه بعـسقلان

وإن كـان قـصدهم بركـة البقعـة ، فعسقلان تظهره لكثرة من ينتابها للرباط، قصدهم تعفية أثره
 .)٣( »ساع في قتله،  مستحل لدمه- أي يزيد – إنه عدو له : هذا ممن يقولفكيف يقصد

 
 

                                                                                                                         

 .٨ق ، مشاهد الصفا: مصطفى الصفوي. ١٢١ص : نور الأبصار ١)(
خبـار البـشر المختـصر في أ، أبو الفدا، ١١٩مآثر الإنافة ص  .  القلقشندي٧٠ص ، تاريخ ميارفين: الفارقي ٢)(

 .٢/١٨٣الخطط ، المقريزي، ١/١٩١
 .١٨٣ – ١٨٢رأس الحسين : ابن تيمية ٣)(



 ٢٠٣ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

 . دفن الرأس بعسقلانةبل واستحال،  فقد ثبت من الجهة النظرية والعملية استبعاد:وهكذا
ومـا ذكـر أنـه في عـسقلان فـشيء «:ولقد أنكر جمع من المحققين هذا الخبر فقـال القرطبـي

 .)١(»باطل
 .)٣(وتابعه على ذلك ابن كثير، )٢( ابن تيمية وجود الرأس بعسقلانوأنكر شيخ الإسلام 

 : القاهرةً:رابعا
 .قد انطلت على الكثير من الناس»الفاطميون« يبدو أن اللعبة التي قام بها العبيدون

خـرج الـوزير ، فبعد أن عزم الصليبيون الاستيلاء على عسقلان سنه تسع وأربعين وخمسمائة
فتلقـى الـرأس ، خـرج هـو وعـسكره حفـاة إلى الـصالحية، ع بن زريـكالفاطمي الصالح طلائ

وفـرش تحتـه المـسك والعنـبر ، ووضعه في كيس من الحرير الأخضر علي  كرسي مـن الأبنـوس
ذلـك في يـوم وكـان . ًودفن في المشهد الحسيني قريبا من خان الخليلي في القبر المعروف، والطيب

 .)٤(وأربعين وخمسمائةخر سنة ثمان الآ الأحد الثامن من جمادى
 .) ٥( وقد ذكر الفارقي أن الخليفة الفاطمي نفسه قد خرج وحمل الرأس

 

                                                                                                                         

 .٢/٢٩٥: التذكرة ١)(
 .٢٦٤ص ، تفسير سورة الإخلاص: ابن تيمية ٢)(
 .٩/٢٠٥: البداية والنهاية ٣)(

 العقـد ، الفـاسي١/٢٢٧بـدائع الزهـور، ابن أيـاس، ٣/٢٢: اتعاظ الحنفاء: ً وله أيضا١/٤٢٧: المقريزي ٤)(
: العقـاد، ٤٦تـاريخ الخلفـاء ص : نخلـة بـك، ١٦٤كب السيارة ص االكو، ابن الزيات. ٤/٢٠٣: الثمين

 .٣/٢٩١، شخصيات إسلامية
 .٧٠، تاريخ ميارفين: الفارقي ٥)(



 
 ٢٠٤ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

ونجـح في ذلـك بعـد ، فرنج الصالح طلائع افتدى الرأس من الإوذكر الشبلنجي أن الوزير
 .)١(ٍوافتداه بمال جزيل، تغلبهم على عسقلان

       ًل فعـلا مـن عـسقلان إلىولقد حاول بعض المـؤرخين أن يؤكـدوا عـلى أن الـرأس قـد نقـ
والعجيـب أن .أن المشهد الحسيني في مصر إنما هـو حقيقـة مبنـي عـلى رأس الحـسين مصر و

 :القلقشندي استدل على صحة وجود الرأس بمصر بالحادثة التالية
أن الـسلطان صـلاح «أن القاضي محب الدين بن عبد الظاهر ذكر في كتابـه خطـط القـاهرة 

وعذبه بأن حلق ، ً استولى على قصر الفاطميين أمسك خادما من خدام القصرالدين الأيوبي حين
فـدعاه الـسلطان ، وجعل فيه خنافس فأقام ثلاثـة أيـام لم يتـأثر بـذلك، ًرأسه وكفى عليه طاسا

غير أني حملت رأس الحسين على ، ً لا أعلم شيئا:هل معه طلسم وقاه ذلك فقال، وسأله عن شأنه
 .)٢(»فخلى سبيله وأحسن إليه، هدرأسي حين أتى إلى المش

وأثبـت أن الـرأس الموجـود في المـشهد ، وقد جاء أحد المتأخرين وهو حسين محمد يوسـف
َّالحسيني هو حقيقة رأس الحسين وخطأ من يقول بغير ذلك َ. 

هـي تلـك المنامـات والكـشوفات التـي تجلـت لـبعض :وكان الاسـتدلال الـذي جـاء بـه
 .ن الرأس هو في الحقيقة رأس الحسينأنامات فقد جاء في تلك الم، المجاذيب

ن الرأس يوجد في القـاهرة وذلـك أ«ًثـم أورد تأييدا لهذا القول باستحداث قاعدة قال فيها 
 .)٣( »ب الكشفهم أصحا«واليقين ، بسبب الشك الذي تعارض مع اليقين

                                                                                                                         

 .٨ق ، مشاهد الصفا، مصطفى الصفوي، ١٢١ص ، البصائر: الشبلنجي )١(

 .»....سمعت من يحكي حكاية«:  وقال١/٤٢٧ريزية الخطط المق، ١/١٢٠، مآثر الإنافة.القلقشندي ٢)(
 .١٥٣ – ١٤٩ص ، الحسين سيد شباب أهل الجنة: حسين محمد يوسف ٣)(



 ٢٠٥ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

ًوكما يبدو فإن الوطنية لعبت دورا كبيرا في التأكيد على أن رأس الحسين م وجـود في القـاهرة ً
 .)١(وذلك لما ذكره السخاوي بهذا الصدد

ً فإن الاستدلال على وجود الرأس في القاهرة كان مبنيا على القول بأن الـرأس كـان :وهكذا
وبالتـالي يكـون الـرأس الـذي ، وقد أثبتنا قبل قليل بطلان وجود الرأس بعسقلان، في عسقلان

ِحمل إلى القاهرة ، م والمقام عليـه والمـسمى بالمـشهد الحـسيني هـو كـذبوالمشهد المعروف اليو، ُ
 .وليس له أي علاقة برأس الحسين 

ًفإذا متى ، ًوإذا ثبت أن الرأس الذي كان مدفونا بعسقلان هو ليس في الحقيقة برأس الحسين
ِّادعي  .؟ أن رأس الحسين بعسقلان وإلى من يعود ذلك الرأسُ

ِّعين، أن رأس الحسين في مكان بهاهو بعسقلان و، ًن رجلا رأى في منامهإ :يقول النويري  له ُ
ووزارة بـدر ، وذلك أيام المستنصر باالله العبيـدي صـاحب مـصر، فنبش ذلك الموضع، في منامه
 .)٢(ًفابتنى له بدر الجمالي مشهدا بعسقلان، الجمالي

َّوقام الأفضل بعد ذلك بإخراجه وعطره ووضعه في مكان آخر من عـسقلان وابتنـى عليـه 
ًشهدا كبيرام ً )٣(. 

 فقـط؟ ٍ رجـلاولعلك تعجب من إسراع العبيدين لإقامة المشهد على هذا الرأس لمجرد رؤي
 .ُولكن إذا عرفت تاريخ العبيديين فإن الأمر لا يستغرب لهذا الحد

 

                                                                                                                         

 .٥١٣ / ١، التحفة اللطيفة: السخاوي ١)(
 .٤٧٨ / ٢٠،  نهاية الأرب: النويري ٢)(
 .٢٢ / ٣، اتعاظ الحنفاء: المقريزي ٣)(



 
 ٢٠٦ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

ن إلى تغطيـة هـذا وفإحساسهم بأن الناس لا يصدقون نـسبتهم إلى الحـسين جعلهـم يلجـؤ
 من الاهتمام به وبناء المـشهد عليـه نويظهرو، س الحسين بعسقلانالجانب باستحداث وجود رأ

إنه لـو : والإنفاق على ترميمه وتحسينه من الأموال الشيء الكثير حتى يصدقهم الناس، ويقولون
 .؟لم يكن لهم نسب فيه لما اهتموا به إلى هذا الحد

ًثم إن هناك بعدا سياسيا آخر باستحداث وادعاء وجود رأس الحسين ب ً عسقلان دون غيرهـا ُ
وهو محاولة مجابهة الدويلات المسلمة التـي قامـت في بـلاد ، من المناطق التي تقع تحت سيطرتهم

ومن المعروف أن حكومة المنتصر باالله العبيدي قد صـادفت قيـام دولـة الـسلاجقة التـي ، الشام
 .)١( السلجوقي من دخول بغداد سنة سبع وأربعين وأربعمائةطغرلبكن قائدها كَّتمَ

ُوأيضا فإن العبيديين يرمون من استحداث قبر الحسين بعسقلان حماية مصر ْ َ بوضـع أقـصى ، ً
وذلـك إذا انحـسر ، ًثم يكون قبر الحسين محفزا لجنودهم للقتال والـدفاع عنـه، خط لها في شمالها

ٍنفوذهم من بلاد الشام وخاصة إذا تعرضوا لهجوم  فيالقـوة  شامل من دولـة الـسلاجقة البالغـة ً
 .ذلك الحين

واستطاعوا اكتساح الدويلات الإسلامية وسيطروا عـلى ،  الصليبيون بلاد الشامولما أن غزا
فـأرادوا ،  عـلى عـسقلانينواستولوا على القدس خشي العبيديون من استيلاء الصليبي، فلسطين

صون عـلى بدو أمام الناس بأنهم حريـَوحتى ي، أن يجعلوا من القاهرة المكان المناسب لهذا الرأس
 . مما يدفع الشبهة عنهم أكثر فأكثرجدهمرأس 

 ديـةومما يدل على أن استحداث وجود الرأس بعسقلان ونقله إلى مصر ما هـو إلا خطـة عبي
وهـذا . أنه لم يرد بأن رأس الحسين وجد في عسقلان في أي كتاب قبل ولاية المستنـصر الفـاطمي

 . بذلكمما يعزز كذب العبيديين وتحقيق أغراض خاصة لهم
                                                                                                                         

 .٥/٥٧، النجوم الزاهرة: الأتابكي ١)(



 ٢٠٧ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الرأس المزعوم بأنه رأس الحسين لـيس في الأصـل 
 .)١(سوى رأس راهب

لأنـه لم «وأنكر عمر بن أبي المعالي أن يكون رأس الحسين قد وجد بعسقلان أو مصر وذلـك 
 .)٢(» نقل إلى عسقلان أو إلى مصر–رأس ال أي – من التواريخ أنه ٍيوجد في تاريخ

ً الإجمـاع أيـضا عـلى كـذب المـشهد الحـسيني »العلـم المـشهور« هوقد نقل ابن دحية في كتاب
ٍوأنه لأغراض فاسدة وضـعوا ذلـك المـشهد ، وذكر أنه من وضع العبيديين، الموجود في القاهرة

 .)٣(وقد أزال االله تلك الدولة وعاقبها بنقيض قصدها
وأبو محمـد بـن خلـف الـدمياطي  ،  العيددقيقابن  :رأس في مصر كل منالوقد أنكر وجود 

 .)٤(وغيرهم، وأبو عبد االله القرطبي، وأبو محمد بن القسطلاني
وادعت الطائفة المسماة بالفاطميين الذين ملكوا مصر قبل سـنة أربعمائـة إلى «:وقال ابن كثير

لمـشهد سنة ستين وخمسمائة أن رأس الحسين وصل إلى الديار المـصرية ودفنـوه بهـا وبنـوا عليـه ا
 .»تاج الحسين بعد سنة خمسمائة الذي يقال له، المشهور بمصر

وإنـما أرادوا أن يروجـوا ، وقد نص غير واحد من أئمة أهل العلم على أنـه لا أصـل لـذلك
وقـد نـص عـلى ذلـك ، وهم في ذلـك كذبـة خونـة، بذلك بطلان ما ادعوه من النسب الشريف

 والناس أكثـرهم يـروج علـيهم :قلت، ء في دولتهم من أئمة العلماٍالقاضي الباقلاني وغير واحد

                                                                                                                         

  . ونقله عن القسطلاني١٨٧ص ، رأس الحسين: وانظر، ٢٦٥ص ، تفسير سورة الإخلاص: ابن تيمية ١)(
وحتى  إن موفق الدين المكي الشافعي لم يـشر إلى وجـود رأس الحـسين . ٢٠/٤٨١، نهاية الأرب: النويري ٢)(

 .»١٠٣/٩٠٠رقم: عارف حكمت« »مرشد الزوار إلى قبور الأبرار«بالقاهرة في كتابه 
 .١٨٦: رأس الحسين: ابن تيمية ٣)(
 .١٨٦،١٨٧: رأس الحسين: ابن تيمية ٤)(



 
 ٢٠٨ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

، هذا رأس الحسين :وقالوا، فإنهم جاءوا برأس فوضعوه في مكان هذا المسجد المذكور، مثل هذا
 .)١( »واالله أعلم، واعتقدوا ذلك، فراج ذلك عليهم

 بعـض المغـررين بهـذه المـشاهد فـأبقىوقد شاء االله تعالى أن لا يقطع الوزر عـن العبيـديين 
بـل ، يعظمونها أعظم من تعظيمهم المـساجدو والقبور يدعونها ويطلبون منها ويتضرعون إليها 
نهـم هـم مـن ويلحق هذا الإثـم بالعبـديين لأ، أعظم من تعظيمهم بيت االله الحرام فينالهم الإثم

 .واالله المستعان على ما يصفون، أسسوا هذه القبور
د ـ لنـا سيـ:ول لـبعض المـسلمينـرى يقـان بعـض النـصاـوكـ« ابن تيمية تقي الدينال ـق

ولكـم الـسيد الحـسين والـسيدة ، نا السيد المـسيح والـسيدة مـريمم سيد وسيدة لـولك، وسيدة
 .نظر إلى أي مدى بلغ الجهل بهؤلاء حتى تابعوا النصارى وخالفوا أهل الحقا ف.)٢( »نفيسة

  : المدينة المنورةً:خامسا
 ولم يبـق .ثبت لدينا أدنى دليل عـلى وجـود الـرأس بهـاوهكذا فإن المدن التي مر ذكرها لم ي

 .أمامنا سوى المدينة
،  أن يزيـد بعث بالرأس إلى  عمرو بـن سـعد والي المدينـة:فقـد ذكر ابن سعـد بإسناد جمعي

 .)٣(صفكفنه ودفنه بالبقيع إلى حيث قبر أمه فاطمة بنت رسول االله 
 
 

                                                                                                                         

  . ب٢٨٣ورقة ، عقد الجمان، العيني، ٩/٢٠٥:  البداية والنهاية ١)(

 .١٦٤، رأس الحسين: ابن تيمية ٢)(
، وتمـام المنـون ) ٨١ – ٦٠( حـوادث ٢٠ص : تاريخ الإسـلام، ٤٠٠ – ٣٩٨/ ٥ط ، ٢٣٨/ ٥: ابن سعد ٣)(

 .٩٠٩/ ٣،  سمهوديال. ٢٠٥، ص



 ٢٠٩ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

 بكر عيسى بن عبيد االله بن محمد بـن عمـر حدثني أبو،  حدثنا عمر بن شبة:وقال البلاذري
 .)١(د إلى عمرو بن سعيد والي المدينةَ إن الرأس بعث به يزي:عن أبيه قال، بن علي بن أبي طالب

ولا شك أن أحفاد الحسين هم أعلم الناس بـرأس ،  من أهل البيتٍوهذه الرواية عن واحد
 .شأن وجود الرأسًوبذلك يكون كلامهم مقدما على كلام غيرهم ب، الحسين 

َ يكون من المـتمات ُثم بالنظر إلى حسن تعامل يزيد مع آل الحسين وندمه على قتل الحسين 
 والي المدينة وأمره فبإرسال رأس الحسين إلى، س أبيهملما أبداه يزيد تجاه آل الحسين هو احترام رأ

سين وحيـال آل  حيـال رأس الحـّأقـل مـا يمكـن أمه يكـون يزيـد قـد أدىأن يدفن بجانب قبر 
 .بل وحيال أقارب الحسين في المدينة وكبار الصحابة والتابعين، الحسين
فإنهم كانوا في الفتن إذا قتل الرجل مـنهم ، ثم إن دفنه بالبقيع هو الذي تشهد له عادة القوم«

 ثـم، كما فعل الحجاج بابن الزبير لما قتله وصـلبه،  سلموا رأسه وبدنه إلى أهله–لم يكن منهم و –
وأن ما كـان بيـنهما مـن الحـروب ، وقد علم أن سعي الحجاج في قتل ابن الزبير، سلموه إلى أهله

ُ كما أننا لا نجد انتقـادا واحـدا انتقـد .)٢(»سين وبين خصومهأعظم بكثير مما كان بين الح َ  يزيـد بـهً
نـي أن يزيـد فظ، سواء من آل البيت أو من الصحابة أو من التابعين فيما يتعلق بتعامله مع الرأس

لو أنه تعامل مع الرأس كما تزعم بعض الروايات من الطوفـان بـه بـين المـدن والتـشهير برأسـه 
ولما رفـض كبـارهم الخـروج عليـه يـوم ،  هذا الفعلإثر ًف الصحابة والتابعين تصرفا آخرلتصر

 .الحرة ولرأيناهم ينضمون مع   ابن الزبير المعارض الرئيسي ليزيد

                                                                                                                         

ٍ بإسناد ضعيف لأن فيه عبيد االله بن محمد بن عمر وهو مقبول وأبو بكر عيـسى ٢١٧/ ٣: أنساب الأشراف ١)(
 .لم أعثر له على ترجمة

  ١٨٣ص ، رأس الحسين: ابن تيمية ٢)(



 
 ٢١٠ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

 وهـو لإن الرأس قبر عند أمه فاطمـة « :ل الحافظ أبو يعلى الهمدانيويؤيد هذا الرأي قو
 .)١( »أصح ما قيل في ذلك

 .)٢ ( الزبير بن بكار ومحمد بن الحسن المخزومي:وهو ما ذهب إليه علماء النسب مثل
َوالمـين في مقـ الفاصل بين الصدق« بن أبي المعالي أسعد بن عمار في كتابه رذكر عـمو ر رأس َْ

           وأبي الفــرج ، وأبي المؤيــد الخــوارزمي، ًأن جمعــا مــن العلــماء الثقــات كــابن أبي الــدنيا»الحــسين
 .)٣(»بن الجوزي قد أكدوا أن الرأس مقبور في البقيع بالمدينةا

 .)٥(ه قال ابن دحية ولا يصح غير:وقال الزرقاني )٤(وتابعهم على ذلك القرطبي
تقـي الـدين ابـن والذي جعـل ، دفن في المدينةأس قد  يميل إلى أن الروتقي الدين ابن تيمية

 أن الرأس نقل إلى المدينة هم من العلماء والمؤرخين الـذين وا ذكرنن الذيأ« :ذلك هو  يرى تيمية
ومحمد بـن سـعد كاتـب الواقـدي ، الزبير بن بكار، صاحب كتاب الأنساب :يعتمد عليهم مثل
،  أعلـم بهـذا البـابموهـ، والثقة والاطـلاعفين بالعلم وونحوهما من المعر، صاحب الطبقات

وقـد ، وأصدق فيما ينقلونه من المجاهيل والكذابين وبعض أهل التاريخ الذين لا يوثق بعلمهـم
أو يكـون ، حتى يميز بـين المقبـول والمـردود، ولكن لا خبرة له بالأسانيد، ًيكون الرجل صادقا

 .)٦(» والمؤرخينخباريينالإة، كحال كثير من ًأو متهما بالكذب أو بالتزايد في الرواي، سيئ الحفظ
                                                                                                                         

  .٢/٢٩٥، التذكرة: القرطبي )١(
 .١٢١، نور الأبصار: الشبلنجي، ٢٩٥/ ٢، التذكرة: القرطبي ٢)(
ــن الجــوزي )٣( ــد: اب ــصب العني ــلى المتع ــرد ع ــويري،  ب١٧ق ، ال ــة الأرب: الن ، ٤٨١ – ٤٨٠/ ٢٠، نهاي

 . ب١٧ق ، جواهر العقدين: السمهودي
 .٢/٢٩٥: التذكرة ٤)(
 .١٠ق ، مشاهد الصفا: مصطفى الصفوي ٥)(
  .١٧٠ص : رأس الحسين ٦)(



 ٢١١ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

ثبت في الروايـات  وهو الموافق لما ًوبذلك يكون رأس الحسين مقبورا بجانب أمه فاطمة 
د مع آل الحسين ثم هو الأقرب إلى الواقع الذي يملي عـلى يزيـد إرسـاله إلى من حسن تعامل يزي

 .ا وأرضاهلالمدينة ليقبر بجانب أمه 
. )١(»فإن جاء آخر ينازع فاضربوا عنق الآخـر. ...« :في حديث ابن عمر صفقول الرسول 

، ًثم كان مجيئه بناء عـلى طلـب أهـل البلـد،  بسبب أنه عرض عليهم الصلح فلم يقبلوايتناولهلا 
 .ًوليس ابتداعا منه

ًقال النووي معلقا على هذا الحديث وشارحا له   ادفعـوا :معناه، فاضربوا عنق الآخر :قوله«ً
ٍفإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه، اني فإنه خارج على الإمامالث فإن دعت المقاتلـة إلى قتالـه ، ٍ

 .) ٢( »ٍلأنه ظالم معتد في قتاله، فيه نله ولا ضماجاز قت
بعـد أن رفـضوا  ويذلك يكون الظالم هو ابن زياد وجيشه الذين أقدموا على قتل الحسين 

 .ما عرض الحسين من الصلح
وأن دمه ، ًنصح الصحابة للحسين يجب أن لا يفهم على أنهم يرونه خارجا على الإمامثم إن 

بـل إن الـصحابة رضـوان االله عليـه أدركـوا  )٣(كما ذهب لذلك يوسف العش، ًحينئذ يكون هدرا
وقد حملت تعابير نصائحهم هـذه ، خطورة أهل الكوفة على الحسين وعرفوا أن أهل الكوفة كذبة

 .المفاهيم

                                                                                                                         

 ٢٣٤ – ١٢/٢٣٣، بشرح النووي: صحيح مسلم ١)(
 .١٢/٢٣٤: قالمصدر الساب ٢)(
 .١٦٨، الدولة الأموية: يوسف العش ٣)(



 
 ٢١٢ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

وأمـا الحكـم الـشرعي ، إلا أنه في أمر دنيوي لا يضره الغلط فيه،  بذلك غلط الحسينفتبين«
 .)١(»وكان ظنه القدرة على ذلك، بظنهلأنه منوط ، فلم يغلط فيه

كانوا بالحجاز ومـصر والعـراق والـشام والـذين لم الذين وأما الصحابة رضوان االله عليهم 
وهـو أسـوة ، لأنـه مجتهـد، ّا عليـه، ولا أثمـوهفلـم ينكـرو، يتابعوا الحـسين رضـوان االله عليـه

 .)٢(للمجتهدين به
 التي يأمر فيها بقتل المفـارق للجماعـة لم صوأحاديث النبي «: ابن تيميةقال شيخ الإسلام 

أو إلى ، أو إلى الثغـر، ولم يقتل إلا وهو طالب للرجوع إلى بلده، لم يفارق الجماعة  هفإن، تتناوله
ولـو كـان طالـب ذلـك أقـل النـاس لوجـب ، ًمعرضا عن تفريق الأمة، عةًداخلا في الجما، يزيد

بـل قتـل بعـد أن ، ولم يقاتل وهو طالب الولايـة)٣(فكيف لا تجب إجابة الحسين، إجابته إلى ذلك
 .)٤( »ًفقتل مظلوما، بل قتل وهو يدفع الأسر عن نفسه.. . ...عرض الإنصراف بإحدى ثلاث

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .١/٢٧١، المقدمة: ابن خلدون ١)(
 .١/٢٧١: المصدر السابق ٢)(
 ).بتصرف.( ٤/٥٥٦: منهاج السنة ٣)(
 ).بتصرف. ( ٦/٣٤٠:  المصدر السابق ٤)(



 ٢١٣ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

 
 
 



 
 

 : الحسينمقتل اعتقادنا في 
ً قتـل مظلومـا شـهيداوبعد أن توصلنا إلى تقرير الحقيقة الـسابقة مـن أن الحـسين  فـإن ، ً

 :تقي الدين ابن تيمية رحمه االله كما قال اعتقادنا في قتله 
ًفلا ريب أنه قتل مظلوما شـهيدا، وأما قتل الحسين « كـما قتـل أشـباهه مـن المظلـومين ، ً
وهـو ، رسوله ممن قتله أو أعـان عـلى قتلـه أو رضي بـذلكوقتل الحسين معصية الله ول، الشهداء

 .وهو في حقه شهادة له ورفعة درجة وعلو منزله، معصية أصيب بها المسلمون من أهله وغيره
ولم يكن لهما مـن ، التي لا تنال إلا بنوع من البلاء، فإنه هو وأخاه سبقت لهما من االله السعادة

ًفـمات هـذا مـسموما وهـذا ،  وأمـانٍّا في حجر الإسلام في عزيفإنهما ترب، السوابق ما لأهل بيتهما
 .)١( »ذلك منازل السعداء وعيش الشهداءًمقتولا لينالا ب

 .)٢( هذه المسألة بين الغلو والتفريطوهو القول الوسط في، وهذا هو قول أهل الحق
 .ص كما ثبت عنه )٣( ونعتقد أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة

حسين مني وأنا منـه أحـب « : كان يحب الحسن والحسين ويقولصرسول االله ونعتقد أن 
 .ص ونحن نحب ما يحب رسول االله )٤(» الحسن والحسين سبطان من الأسباط. أحبهمناالله 

                                                                                                                         

 .٤/٥٥٠:  منهاج السنة ١)(
 .٤/٥٥٣: المصدر السابق )٢(
هــذا حــديث :  وقــال٥/٥٦٦: الــسنن، الترمــذي، ٣٩٢، ٥/٣٩١، ٨٢ ،٦٤ ،٦٢، ٣/٣، المــسند: أحمــد ٣)(

، الحـاكم المـستدرك ) ٦٩٢٠( رقـم ٩/٥٥، الإحـسان بترتيـب صـحيح ابـن حبـان: ابن بلبـان، صحيح
وهـذا الحـديث مـن . ١١/٩٠، ٩/٢٣٢، ٦/٣٧٢، ٤/٢٠٧، ٢/١٨٥: تاريخ بغداد، الخطيب، ٣/١٦٧

  .٢٣٥، نظم المتناثر:  الكتاني٣/٤١٥: رفيض القدي، المناوي: انظر، الأحاديث المتواترة
             ١٣٣ص ، الأدب المفــرد: البخــاري، ٢/٧٧٢، فــضائل الــصحابة: ًولــه أيــضا، ٤/١٧٢، المــسند: أحمــد )٤(

: =              وقـال٥/٦٥٩، الـسنن: الترمـذي، ٤١٥ – ٤/٢/٤١٤،  الكبـيرخالتـاري: ًولـه أيـضا،  )٣٦٦( رقم 
 

٢١٤ 
 

  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد



 ٢١٥ 
 

   ين الشهيدالقول السديد في سيرة الحس
  

 :قال البغدادي عن عقيدة أهل الحق في جماعة آل البيت
، سين بن الحسن كالحص االله لوقالوا بموالاة الحسن والحسين والمشهور من أسباط رسو«

ومحمـد بـن عـلي بـن الحـسين المعـروف ، »وعلي بن الحسين زين العابدين، وعبد االله بن الحسين
 .وجعفر بن محمد المعروف بالصادق، بالباقر

وسـائر ، الحنيفـةومحمد ابـن ، وعمر، وكذلك قولهم في سائر أولاد علي من صلبه كالعباس
 .)١( »نيبائه الطاهرآمن درج على سنة 

 :ديق حسن خانوقال ص
، حيث ص ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول االله صّويحبون أهل بيت رسول االله «

 .)٣( »أذكركم االله في أهل بيتي مرتين« )٢(قال يوم غدير خم
والذي نفـسي بيـده « : طلقٍ لا يلقونه بوجهللعباس عمه حين اشتكى من بعض قريشوقال 

 .)٥( )٤(»لا يؤمنون حتى يحبوكم الله ولقرابتي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ٩/٥٩، بترتيب صحيح ابن حبان: الإحسان: ابن بلبان، ١/٥١، السنن: اجهابن م، )هذا حديث حسن  =
 رواه الطـبراني ٩/١٨١في مجمـع الزوائـد، :  وقال الهيثمي٣/٣٢، المعجم الكبير: الطبراني،  )٦٩٣٢( رقم 

: أحمد، ٥٣١ ،٤٤٠، ٢/٢٨٨: ًقريبا منه في: وانظر، ٣/١٧٧: الحاكم المستدرك، )في الكبير وإسناده حسن 
 كلهــا ٣/١٧١: الحـاكم، ٣/٤١، الكبـير: الطـبراني: ابـن ماجــة،  )١٣٥٩ ( ٢/٧٧١، ائل الـصحابةفـض

 .بأسانيد صحيحة عن أبي هريرة
 .٣٠٦، الفرق بين الفرق: البغدادي ١)(
 ).٤/١٨٨معجم البلدان . (بينه وبين الجحفة ميلان، بين مكة والمدينة: غدير خم ٢)(
  .٢٤٠٨ص : مسلم ٣)(
ًوانظـر قريبـا منـه          ، ١٧٧٣إسـناده صـحيح رقـم : قال أحمد شـاكر، ٤/٦٥، ٢٠٨ – ١/٢٠٧: مسند أحمد ٤)(

 .٦٤ص ، )مسند أبي بكر الصديق : ( في مسند أحمد الأموي
 .١٠٢ – ١٠١ص ، قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر: صديق حسن خان ٥)(



 
 ٢١٦ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

فإنـه مـن ، -  أي الحـسين –وكل مـسلم ينبغـي أن يحزنـه قتلـه « : ابن كثير الحافظوقال
وقـد كـان ،  التي هي أفـضل بناتـهصسادات المسلمين وعلماء الصحابة وابن بنت رسول االله 

ًشجاعا سخيا ًعابدا  ً« )١(. 
 عليـه ُعينوالم، وأن فاعل ذلك والراضي به،  من أعظم الذنوبولا شك أن قتل الحسين 

 .ق لعقاب االله الذي يستحقه أمثالهِمستح
 لـو كنـت فـيمن قتـل الحـسين : فقال إبراهيم النخعيوقد استشنع السلف قتل الحسين 

 .)٢(صودخلت الجنة لاستحييت أن أنظر إلى وجه رسول االله 
ٌلكن هناك أمر ولا ، فـإن قتلـه رضي االله لـيس بـأعظم مـن قتـل الأنبيـاء،  يجب الـتفطن لـهْ

وكقتـل ، ُوكشهداء أحد والذين قتلوا ببئر معونـة، تل في حرب مسيلمةُومن ق، لسابقين الأولينا
فإن الغـلاة يعتـبرون ، كما أن اعتقادنا في الحسين يختلف عن اعتقاد الغلاة فيه.)٣(تل عليَوق، عثمان

 وقد كان .)٤(ع ورياءُّويظهرون الجزع والحزن الذي لعل أكثره تصن، أن قتل الحسين أعظم مصيبة
وقد قتل يوم الجمعة وهو خارج إلى صلاة الفجـر في الـسابع عـشر مـن ،  أفضل منهأبوه علي 

 .ًومع ذلك لا يتخذون مقتله مأتما كيوم مقتل الحسين، رمضان سنة أربعين

                                                                                                                         

 .٩/٢٠٥: البداية والنهاية ١)(
، ابن عبد ٢٦٠ابن عساكر ترجمة الحسين ،  ورجاله ثقات٩/١٩٤:  وقال الهيثمي٧/١٩٥:  الطبراني الكبير ٢)(

 .٢/٣٠٦، تهذيب التهذيب: ابن حجر، ٦/٤٣٩،  تهذيب الكمال: المزي، ٤/٣٨٣،  العقد الفريد، ربه
 ).بتصرف  ( ٥٦٠ – ٤/٥٩٩: ابن تيمية ٣)(
  .٩/٢٠٤:  ابن كثير ٤)(
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وقد قتل وهو محـصور في داره في أيـام التـشريق ، وعثمان كان أفضل من علي عند أهل الحق
وظلـم عـثمان كـان ، )١(وقد ذبح مـن الوريـد إلى الوريـد، ست وثلاثينمن شهر ذي الحجة سنة 

 .)٢(كلاهما مظلوم شهيدو، صبره وحمله كان أكملو، أعظم من ظلم الحسين
 ولا انتصرت للحسين ،  أعظم من إنكار الأمة لمقتل الحسينوإنكار الأمة لمقتل عثمان 

ن أعدائـه كـما انـتقم أعـوان عـثمان مـن ولا انتقم أعوانه م، من الجيوش مثل ما انتصرت لعثمان
ولا كـان قتلـه أعظـم ، ولا حصل بقتله من الفتنة والشر والفساد ما حصل بقتل عـثمان، أعدائه

فـإن عـثمان مـن أعيـان الـسابقين ، ًإنكارا عند االله وعند رسوله وعند المـؤمنين مـن قتـل عـثمان
ًر في الأمة سيفا ولا قتل عـلى ولايتـه بل لم يشه، وهو خليفة المسلمين أجمعوا على بيعته، للإسلام

 .ًأحدا
أبي بكـر  وكان السيف في خلافته كما كان في خلافـة ، وكان يغزو بالمسلمين الكفار بالسيف

َثم إنه طلـب قتلـه وهـو خليفـة فـصبر، ًمكفوفا عن أهل القبلة، ًوعمر مسلولا على الكفار ِ ولم ، ُ
ممـن لم يكـن ، ًوقتلـه أعظـم إثـما، ً أعظم أجراولا ريب أن هذا، ًيقاتل دفاعا عن نفسه حتى قتل

ولم يتمكن من ذلك حتى قاتلـه أعـوان الـذين طلـب أخـذ الأمـر ، ًمتوليا فخرج يطلب الولاية
 .فقاتل عن نفسه حتى قتل، منهم

لأنـه يأخـذ الأمـر مـن ، ولا ريب أن قتال الدافع عن نفسه وولايته أقرب من قتال الطالب
وقتله أشـنع مـن ، فكان حاله أفضل من حال الحسين، ًعا عن ولايتهل دفا وعثمان ترك القت.غيره

 ...... قتل الحسين

                                                                                                                         

 .٩/٢٠٥: المصدر السابق ١)(
  ).بتصرف  ( ٢/٦٧: نةمنهاج الس )٢(
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  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

 المختار بن أبي عبيد :والمنتصرون من قتلة الحسين، وأهل الشام،  معاوية:والمنتصرون لعثمان
 ادعـى، فـإن المختـار كـذاب، لمختـار خـير مـن اولا يشك عاقل أن معاوية ، الثقفي وأعوانه

 .)١(النبوة
ذلك عمر بن الخطاب وهو أفضل من عثمان وعلي، قتل وهو قائم يصلي بالمحراب صلاة وك
وكذلك الصديق كان أفـضل منـه ولم يتخـذ النـاس يـوم ، ًولم يتخذ الناس يوم قتله مأتما.الفجر

وقـد قبـضه االله إليـه كـما مـات ، لد آدم في الـدنيا والآخـرةو سيد صورسول االله ، ًوفاته مأتما
 .)٢(ًولم يتخذ أحد يوم موتهم مأتما ،الأنبياء قبله

تـبر ذلـك بـما يجـده في نفـسه وفي ، واعصومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن رسول االله 
M  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   Àول االله تعـالى ـق قــاق علم تحقيــفالآ

Ê  ÉË   L٣)(. 
 يتبـين لهـم أن القـرآن فاق وفي أنفـسهم حتـىُنه وتعالى يري عباده آيات في الآفإن االله سبحا

  ¥  ¦  ¤  ¡   ¢  £�M~   }  |     {  z، فخبره صدق وأمـره عـدل، حق

 §L)٤(. 
ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين مـن الـصحابة والتـابعين 

ى ًقد يحصل منه نوع من الاجتهـاد مقرونـا بـالظن ونـوع مـن الهـو، ومن بعدهم إلى يوم القيامة
 .وإن كان من أولياء االله المتقين، تباعه فيهافيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي ، الخفي

                                                                                                                         

 ).بتصرف (٣٢٩ – ٤/٣٢٨: منهاج السنة ١)(
 .٥٣ – ٥٢،  لطائف المعارف، ابن رجب. ٩/٢٠٥: ابن كثير ٢)(
 .»٥٣ «الآية : سورة فصلت ٣)(
 .»١١٥ «الآية : سورة الأنعام )٤(
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مه وتريد تـصويب ذلـك الفعـل واتباعـه ِّطائفة تعظ، ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين
بل في إيمانـه حتـى تخرجـه عـن ...... ًمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه ،ذَُوطائفة ت، عليه

 .)١(وكلا هذين الطرفين فاسد، الإيمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 ).بتصرف  ( ٥٤٢ – ٥٤٢ /٤: منهاج السنة ١)(



 
 ٢٢٠ 

 
  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
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   ما ينبغي عمله في استشهاد الحسينةخلاص : الخاتمة
ها حتى انتهـى بـه الأمـر إلى ت والأحداث التي واكب سيرة الحسين ًوبعد أن استعرضنا معا

 صلم لما أصاب حفيـد المـصطفى يبقى لنا أن نبين أن المسلم وإن كان يحزن ويأ، الشهادة الأبدية
هـم والتي كـان فقهـاء أهـل البيـت وعلماؤ، صلتزامه بأوامر النبي ا حزنه لا يخرجه عن إلا أن

ويأمرون الناس بالتزامهـا ، يحرصون عليها أشد الحرص ويتسابقون للتقيد بها والعمل بموجبها
 .والعمل بها

 والروايـات المنقولـة عـن صالأحاديث الواردة عن رسـول االله ننقل لك بعض  وها نحن
 .عن الجزع وتدعو إلى الصبربعض فقهاء أهل البيت في النهي 

ليس منا مـن  «صقال النبي :  قالس عن مسروق عن عبد االله صحيحهروى البخاري في 
 .)١(»لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية

النائحـه إذا لم  «ص قال رسـول االله:  عن أبي مالك الأشعري قالفي صحيحهوروى مسلم 
ٍتتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب َ َ ٌ ِ ٍ َ ٌ«)٢(. 

 عن يزيد بن أوس عن أبي موسى أنه أغمى عليه فبكت أم ولـد لـه في السننوروى النسائي 
 لـيس منـا مـن سـلق«:  فسألناها فقالـت قـالصفلما أفاق قال لها أما بلغك ما قال رسول االله 

 .)٣(»وحلق وخرق

                                                                                                                         

كتـاب الإيـمان، بـاب : ومـسلم) ١٢٣٢(ا من شق الجيـوب، حكتاب الجنائز، باب ليس من: رواه البخاري ١)(
 ).١٠٣(تحريم ضرب الخدود، ح

 ).٢٢٠٨(كتاب الجنائز باب التشديد في النياحة، ح: رواه مسلم  ٢)(
 .وصححه الألباني) ١٨٥٦(رواه النسائي في المجتبى، ح ٣)(
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  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

 لعن الخامشة ووجهها والـشاقة ص عن أبي أمامة أن رسول االله في السنن هوروى ابن ماج
 .)١(جيبها والداعية بالويل والثبور

       جعفـر الـصادق أنـه فـسر قـول االله الإمـام روى الكليني بسنده عـن : ومن طرق الإمامية 
، ً ولا يلطمن خـداً أن لا يشققن جيبا المعروف:بقوله )٢(M>  =     <     ;L  :عز وجل

 .)٣( ًولا ينشرن شعرا، ً يسودن ثوباولا، ٍولا يتخلفن عند قبر، ًولا يدعون ويلا
  فجـاء ٍن أنعم االله عليه بنعمةمَ« :جعفر الصادق أنه قالالإمام وروى النوري الطبرسي عن 

 فقـد ٍك المـصيبة بنائحـةفجاء عند تل، ومن أصيب بمصيبة، عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها
 .)٤(»أحبطها

، في مرضـه الـذي ص قال رسـول االله : قالس  الأنصارياًوفي مستدرك الوسائل أن جابر
،  عنـدهلوفاطمـة ،  إلى أن قـال» بأبي أنت وأمـي أرسـلي إلى بعلـك:لقبض فيه لفاطمة 
ولا ،  الجيـبَّلا تـشقي عـلي« :صفقال لهـا النبـي ،  واكرباه لكربك يا أبتاه:وهي تبكي وتقول
 .) ٥(» بالويلَّولا تدعي علي، تخمشي علي الوجه

لـيس منـا مـن ضرب « :ص قـال رسـول االله : قال عن ابن مسعود ًوفي المستدرك أيضا
 .) ٦( »وشق الجيوب، الخدود

                                                                                                                         

 .وصححه الألباني) ١٥٨٥(كتاب الجنائز باب في النهي عن ضرب الخدود، ح: رواه ابن ماجة  ١)(
 .»١٢ «سورة الممتحنة الآية  ٢)(
 .٥٢٧ – ٥٢٦/ ٥:  الكافي للكليني ٣)(
 .٢/٤٥٠:  مستدرك الوسائل )٤(
 .٤٥١ /٢: مستدرك الوسائل ٥)(
 .٢/٤٥٢: مستدرك الوسائل )٦(
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ولا ،  خـدَّلا يلطمن علي« : أوصى عندما احتضر فقال الصادق اًوروى النوري أن جعفر
 .)١(»كلما زادت زيدت، رأة تشق جيبها إلا صدعفما من ام، يشقن علي جيب

 الموقـف مـن استـشهاد )٢(»جـواهر العقـدين«ولقد لخص لنا نور الدين السمهودي في كتابه 
 مـن واعلم وفقني االله وإياك أن ما أصيب به الحـسين « :الحسين وما يتوجب علينا فعله فقال

ومزيد حظوة ورفعة درجـة ، جل أكرمه بهاالشهادة في يوم عاشوراء  إنما كان كرامة من االله عز و
وقـد ، وليهين من ظلمه واعتدى عليـه، ًوإلحاقا بدرجات أهل بيته الطاهرين، عند ربه عز وجل

، ل فالأمثـلثـ الأنبياء ثم الـصالحون ثـم الأم: قال؟ أي الناس أشد بلاء: لما سئلصقال النبي 
وإن كـان في دينـه رقـة خفـف ،  في بلائهزيد، فإن كان في دينه صلابة، يبتلى المرء على حسب دينه

فـالمؤمن إذا حـضره .  وليس عليه خطيئة، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض، عنه
يشتغل بالاسترجاع ليس إلا كـما أمـره المـولى عـز ، وذكر ما أصيب به الحسين ، يوم عاشوراء

M  M  L  K  J  I  :وجل عند المصيبة، ليحـوز الأجـر الموعـود بـه في قولـه تعـالى

NO    R  Q   P  L )٣(. 
M  é  è  ç   æ   å  :ه االله تعالى للصابرين، حيث قالولاحظ ثمرة البلوى وما أعد

êL(٤)فيغيب برؤيته عن وجدان مرارة الـبلاء وصـعوبته، ويشهد أن ذلك البلاء من المبتلي ،
 .) ٥(MÕ  Ô  Ó   Ò  ÑL  :قال تعالى

                                                                                                                         

 .٢/٤٥٦: مستدرك الوسائل )١(
 .٤٦٥ص :جواهر العقدين ٢)(
 .»١٥٧« آية -سورة البقرة  ٣)(
 .»١٠« – آية -ة الزمر سور ٤)(
  .»٤٨« آية –سورة الطور  ٥)(
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  القول السديد في سيرة الحسين الشهيد

 ه كنا بعين من نهواه فعندا إذ: فقال؟ون عليك الضرب والقطع متى يه:وقيل لبعض الشطار
، والعاقـل يستحـضر مثـل هـذا في الوقـت نفـسه، والمحنـة منحـة، والجفـاء وفـاء، البلاء رخاء

ويتـسلى ويتعـزى بـما يـصيبه مـن ، ويستصغر ما يرد عليه من مصائب الدنيا وشدائدها وبلائها
 عـلى صـوم صت والأعمال  الـصالحات لحثـه ويشغل يومه ذلك بما استطاع من الطاعا، ذلك

، فيكمل ذلك بصرف زمانه في أنواع القربات عسى أن يكتب من محبـي ذوي القربـى، عاشوراء
، إذ ليس ذلك من أخلاق أهل البيـت النبـوي، ولا يتخذه للندب والنياحة والحزن كفعل الجهلة

ً مأتمـا في كـل صفـاة نبيهـا ولو كان ذلك من طرائقهم لا تخذت الأمة يوم و، ولا من طرائقهم
 .»عام  فما هذا إلا من تزيين الشيطان وأعوانه

 .ص بجوار جده المصطفى نسأل االله تعالى أن يجمعنا وإياكم مع الحسين 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  


